
  
يَّةُ  دِّ  العُْقُولُ المُْحَمَّ

 

 
 

 



يَّةُ  2  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 

 

 

 



يَّةُ  3  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 

 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

اديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ    كِتَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ ةٍ بدِْعَةٌ اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ثَ  وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَ

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ



يَّةُ  4  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 

 نِعْمَةُ الْعَقْلِ 

 عَلَى عِبَادهِِ نعِْمَةَ الْعَقْلِ، فَلَوْلََ الْعَقْلُ لَمَا عَرَفَ 
ِ
فَإنَِّ منِْ أَفْضَلِ نعَِمِ اللَّه

، وَلََ الْ  رَّ ةَ، وَلََ الْخَيْرَ وَالشَّ سْلََمِ، وَلََ النُّبُوَّ
نْسَانُ دِينَ الِْْ حَقَّ وَالْبَاطلَِ، وَلََ الِْْ

 الْمَعْرُوفَ وَالْمُنكَْرَ.

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[70]الإسراء: ﴾ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

لَ بَنيِ آدَمَ عَلَى غَيْرِهِمْ منَِ الْجَمَادَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ  -تَعَالَى-فَالُلَّه  فَضَّ

 وَالنَّبَاتَاتِ بهَِذَا الْعَقْلِ.

ليِمَةِ: -تعَاَلىَ- قَالَ   ڑ ژ ژ ڈ﴿ مَادحًِا عِباَدهَُ أصَْحَابَ العْقُوُلِ السَّ

: [190]آل عمران: ﴾ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

صَْحَابِ الْعُقُولِ.
ِ
 لْ

كيَِّةِ الَّتيِ گ گ﴿» :(1)قاَلَ ابنُْ كثَيِر   ةِ الزَّ صَْحَابِ الْعُقُولِ التَّامَّ
ِ
﴾ أيَْ: لْ

مِّ الْبُكْمِ الَّذِينَ لََ يَعْقِلُونَ، الَّذِينَ قَالَ تدُْرِكُ الْْشَْياَءَ بحَِقَائِ  قِهَا عَلَى جَليَِّاتهَِا، لَيسُْوا كَالصُّ

                                                             

 (.162/ 2« )تفسير ابن كثير» (1)



يَّةُ  5  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀفيِهِمْ: ﴿ -تَعَالَى-الُلَّه 

 «.[106-105]يوسف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 :-سُبْحَانهَُ -ديِنهِِ، فَقَالَ أصَْحَابَ العُْقوُلِ الغَْافلِةَِ عَنْ  -تعََالىَ-وَقَدْ ذمََّ اللهُ 

 .[22]الأنفال: ﴾ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[179]الأعراف: ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ

ليِمَ الَّذِي يَقُودُهُ إلَِى الْخَيْرِ،  نْسَانُ الْعَقْلَ السَّ
؛ فَإذَِا فَقَدَ الِْْ رِّ وَيُبْعِدُهُ عَنِ الشَّ

تيِ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ، وَلََ تَعْقِلُ شَيْئًا؛ بَلْ إنَِّ الْبَهِيمَةَ خَيْرٌ منِهُْ،  فَقَدْ أَصْبَحَ كَالْبَهِيمَةِ الَّ

 ﴾.ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹكَمَا فيِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿

 ڤنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بسَِندٍَ صَحِيحٍ مِ « الْمُسْتَدْرَكِ »رَوَى الْحَاكمُِ فيِ 

بيَِّ 
إنَِّ اللهَ كَريِمٌ يحُِبُّ الكُْرَمَاءَ، وَيحُِبُّ مَعاَليَِ الْأخَْلََقِ، وَيكَْرَهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

 أَيْ: دَنيِئَهَا وَخَسِيسَهَا. (1)«سَفْسَافهََا

قَالَ ابنُْ حِبَّانَ 
 الْمَكَا» :(2)

ِ
 رِمَ منَِ الْْخَْلََقِ، وَكَرَاهَتَهُ سَفْسَافَهَاوَإنَِّ مَحَبَّةَ الْمَرْء

، وَيُؤْنسُِ الْغُرْبَةَ، وَيَنفِْي الْفَاقَةَ، وَلََ مَالَ  هُوَ نَفْسُ الْعَقْلِ؛ فَالْعَقْلُ يَكُونُ بهِِ  الْحَظُّ

                                                             

صحيح »(، صححه الْلباني في 151(، والحاكم )5928( )6/181أخرجه الطبراني ) (1)

 .ڤسهل بن سعد  ، من حديث«الجامع

 (.18-16)ص: « روضة العقلَء ونزهة الفضلَء» (2)



يَّةُ  6  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
ينُ أَحَدٍ حَتَّى يَتمَِّ عَقْلُهُ، وَهُوَ منِْ  

 أَفْضَلُ منَِ الْعَقْلِ، وَلََ يَتمُِّ دِ
ِ
أَفْضَلِ مَوَاهِبِ اللَّه

ةُ الْمُجْتَهِدِينَ، وَبَذْرُ حِرَاثَةِ الْْخِرَةِ، وَتَاجُ  يَّ
لعِِبَادِهِ، وَهُوَ دَوَاءُ الْقُلُوبِ، وَمَطِ

لْطَانُ  تُهُ فيِ وُقُوعِ النَّوَائبِِ، وَمَنْ عُدِمَ الْعَقْلَ لَمْ يَزِدْهُ السُّ نْيَا، وَعُدَّ الْمُؤْمنِِ فيِ الدُّ

ةِ عِز   ا، وَلََ الْمَالُ يَرْفَعُهُ قَدْرًا، وَلََ عَقْلَ لمَِنْ أَغْفَلَهُ عَنْ أُخْرَاهُ مَا يَجِدُ مِنْ لَذَّ

 دُنْيَاهُ، فَهَذَا لََ عَقْلَ لَهُ.

 للِمَْلللللرْءِ عَقلْلُللللهُ 
ِ
 وَأفَضَْلللللسُ قَسْلللللمِ الله

 

 فلَلَلليمَْ مِلللنَ الاَْيلْللرَاِ  قَللليْءٌ يقَُاِ بلُلله 

حْمَنُ للِمَْللللرْءِ عَقلْلَلللهُ إذِاَ أكَْمَللللسَ اللللل   رَّ

 

 .)*(«فَقلَلللدْ كَمُللَلللاْ أخَْلََقُللللهُ وَمَ ِ بلُللله 

 يعَِلليُ  الفَْىلَلى فلِلي النَّللاعِ باِلعَْقلْلسِ إنَِّللهُ  

 

 عَللَلى العَْقلْلسِ ييَْللرمِ عِلمُْللهُ وَتيََاِ بلُله 

 يلَلزِينُ الفَْىلَلى فلِلي النَّللاعِ َ للوْدَ ُ عَقلِْللهِ  

 

 ا عَلَيلْلللهِ مَكَاسِللللبُهوَإنِْ كَللللانَ مَحْ لُلللو ً  

 
بنِْ المُْبَاَ كِ:

ِ
جُلُ؟» قِيسَ لِ  «.مَا خَيْرُ مَا أُعْطيَِ الرَّ

 «.غَرِيزَةُ عَقْلٍ » قَالَ:

 «.فَإنِْ لَمْ يَكُنْ؟» قِيسَ:

 «.أَدَبٌ حَسَنٌ » قَالَ:

 «.فَإنِْ لَمْ يَكُنْ؟» قِيسَ:

 «.أَخٌ صَالحٌِ يَسْتَشِيرُهُ » قَالَ:

                                                             

بْتُ 524)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1444منِْ رَجَبٍ  27(، السَّ

 م.18-2-2023



يَّةُ  7  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 «.يَكُنْ؟ فَإنِْ لَمْ » قِيسَ:

 «.صَمْتٌ طَوِيلٌ » قَالَ:

 «.فَإنِْ لَمْ يَكُنْ؟»قيِلَ: 

 «.مَوْتٌ عَاجِلٌ » قَالَ:

 «.مَا أَفْضَلُ مَا أُعْطيَِ الْعَبْدُ؟» سُئسَِ عُقيَسٌْ:

 «.غَرِيزَةُ عَقْلٍ » قَالَ:

 «.فَإنِْ لَمْ يَكُنْ؟» قَالَ:

 «.فَأَدَبٌ حَسَنٌ » قَالَ:

 «.نْ؟فَإنِْ لَمْ يَكُ » قَالَ:

 «.فَأَخٌ شَقِيقٌ يَسْتَشِيرُهُ » قَالَ:

 «.فَإنِْ لَمْ يَكُنْ؟» قَالَ:

مْتِ » قَالَ:  «.فَطُولُ الصَّ

 «.فَإنِْ لَمْ يَكُنْ؟» قَالَ:

 «.فَمَوْتٌ عَاجِلٌ » قَالَ:

: رِْ،، الْعَقْلُ نَوْعَانِ: مَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ، فَالْمَطْبُوعُ منِهُْمَا كَالَْْ » قَالَ أبَوُ حَاتمِ 

، وَلََ سَبيِلَ للِْعَقْلِ الْمَطْبُوعِ أَنْ يَخْلُصَ لَهُ عَمَلٌ 
ِ
وَالْمَسْمُوعُ كَالْبذِْرِ وَالْمَاء

مَحْصُولٌ دُونَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْعَقْلُ الْمَسْمُوعُ فَيُنَبِّهَهُ منِْ رَقْدَتهِِ، وَيُطْلقَِهُ منِْ مَكَامنِهِِ، 



يَّةُ  8  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
يعِ.كَمَا يَسْتَخْرِجُ الْ    بذِْرُ وَالْمَاءُ مَا فيِ قُعُورِ الْْرَِْ، منِْ كَثْرَةِ الرِّ

جَرَةِ منَِ الْْرَِْ،،  نْسَانِ بمَِوْضِعِ عُرُوقِ الشَّ بيِعِيُّ منِْ بَاطنِِ الِْْ
فَالْعَقْلُ الطَّ

جَرَةِ منِْ فُرُوعِهَا  «.وَالْعَقْلُ الْمَسْمُوعُ منِْ ظَاهِرِهِ كَتَدَلِّي ثَمَرَةِ الشَّ

 : رَأَيْتُ الْعَقْلَ نَوْعَيْنِ: فَمَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعُ، وَلََ يَنفَْعُ مَسْمُوعٌ »قَالَ الوَْاسِطيُِّ

مْسُ وَضَوْءُ الْعَيْنِ مَمْنوُعُ   «.إذَِا لَمْ يَكُ مَطْبُوعُ، كَمَا لََ تَنفَْعُ الشَّ

: دٍ! مَا أَفْضَلُ مَا يَ » عَنِ ابنِْ عَامِر  قَالَ: قلُاُْ لعِطَاَءِ بنِْ أبَيِ َ باَح  ا أبََا مُحَمَّ

 «.أُعْطيَِ الْعَبْدُ؟

 » قَالَ:
ِ
 «.الْعَقْلُ عَنِ اللَّه

ةُ عَقلِْللهِ   يلَلزِينُ الفَْىلَلى فلِلي النَّللاعِ صِللحَّ

 

 وَإنِْ كَللللانَ مَحْ لُلللوً ا عَلَيلْلللهِ مَكَاسِللللبُه 

 يشَِللينُ الفَْىلَلى فلِلي النَّللاعِ خِفَّللةُ عَقلِْللهِ  

 

 .)*(«رَاقُلللللهُ وَمَناَسِلللللبُهوَإنِْ كَرُمَلللللاْ أعَْ  

 * * * 

 للَللللليمَْ اليَْمَللللللالُ بلِلللللناَوَْاب  تزَُي ننُلَلللللا

 

 (2/)*إنَِّ اليَْمَلالَ َ مَلالُ العْقَلْسِ وَالْأدَبَِ  

 
 

                                                             

نْسَانِ صِنَاعَةُ الْعُقُولِ وَأَثَرُهَا فيِ بنَِا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ  11الْجُمُعَةُ  -« ءِ الِْْ

 م.2024-12-13 |1446جُمَادَى الْْخِرَةِ 

بْتُ 524)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ رَجَبٍ  27(، السَّ

 م.2023-2-18 |هـ1444



يَّةُ  9  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

 مَا هُوَ الْعَقْلُ؟ وَمَنْ هُوَ الْعَاقِلُ؟

 .)*(قَدْ يقَوُلُ قَائسٌِ: مَا هُوَ العْقَْسُ؟ وَمَنْ هُوَ العَْاقِسُ؟

رُوِ يَّةِ، وَذَلكَِ نوَْعَانِ:»  العَْقْسُ هُوَ العِْلمُْ باِلمُْدَْ كَاِ  الضَّ

. أحََدُهُمَا:  مَا وَقَعَ عَنْ دَرْكِ الْحَوَاسِّ

 مَا كَانَ مُبْتَدَأً فيِ النُّفُوسِ. وَالْْخَرُ:

ا مَا كَانَ وَاقعًِا عَنْ دَرْكِ الْحَوَاسِّ فَمِثْلُ الْمَرْئيَِّاتِ الْ  مُدْرَكَةِ باِلنَّظَرِ، فَأَمَّ

وَائحِِ الْمُدْرَكَةِ  وْقِ، وَالرَّ مْعِ، وَالطُّعُومِ الْمُدْرَكَةِ باِلذَّ وَالْْصَْوَاتِ الْمُدْرَكَةِ باِلسَّ

هِ  نْ لَوْ أَدْرَكَ بحَِوَاسِّ نْسَانُ ممَِّ
، وَالْْجَْسَامِ الْمُدْرَكَةِ باِللَّمْسِ، فَإذَِا كَانَ الِْْ مِّ باِلشَّ

نََّ خُرُوجَهُ فيِ حَالِ هَذِ 
ِ
هِ الْْشَْيَاءَ لَعَلمَِ فَإنَِّهُ يَثْبُتُ لَهُ هَذَا النَّوْعُ منَِ الْعِلْمِ؛ لْ

تَغْمِيضِ عَيْنَيْهِ منِْ أَنْ يُدْرِكَ بهِِمَا وَيَعْلَمَ لََ يُخْرِجُهُ منِْ أَنْ يَكُونَ كَاملَِ الْعَقْلِ منِْ 

 هُ لَوْ أَدْرَكَ لَعَلمَِ.حَيْثُ عُلمَِ منِْ حَالهِِ أَنَّ 

يْءَ لََ يَخْلُو منِْ وُجُودٍ أَوْ  ا مَا كَانَ مُبْتَدِئًا فيِ النُّفُوسِ فَكَالْعِلْمِ بأَِنَّ الشَّ وَأَمَّ

                                                             

بْتُ 524رَة: )مُحَاضَ « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1444منِْ رَجَبٍ  27(، السَّ

 م.18-2-2023



يَّةُ  10  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
عَدَمٍ، وَأَنَّ الْمَوْجُودَ لََ يَخْلُو منِْ حُدُوثٍ أَوْ قدَِمٍ، وَأَنَّ منَِ الْمُحَالِ اجْتمَِاعَ  

يْنِ، وَأَنَّ  دَّ ثْنَيْنِ. الضِّ
ِ
 الْوَاحِدَ أَقَلُّ منَِ الَ

وَهَذَا النَّوْعُ منَِ الْعِلْمِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَنتْفَِيَ عَنِ الْعَاقلِِ مَعَ سَلََمَةِ حَالهِِ، وَكَمَالِ 

رُورِيَّةِ منِْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ فَهُوَ كَا  ملُِ الْعَقْلِ.عَقْلهِِ، فَإذَِا صَارَ عَالمًِا باِلْمُدْرَكَاتِ الضَّ

قْدَامِ  نْسَانَ منَِ الِْْ نََّ الْعَقْلَ يَمْنعَُ الِْْ
ِ
يَ الْعَقْلُ عَقْلًَ تَشْبيِهًا بعَِقْلِ النَّاقَةِ؛ لْ وَسُمِّ

رُودِ إذَِا نَفَرَتْ.  عَلَى شَهَوَاتهِِ إذَِا قَبُحَتْ، كَمَا يَمْنعَُ الْعِقَالُ النَّاقَةَ منَِ الشُّ

:لذَِلكَِ قَالَ عَامِ  ا لََ يَنبَْغِي فَأَنْتَ عَاقلٌِ » رُ بنُْ قَيمْ   «.إذَِا عَقَلَكَ عَقْلُكَ عَمَّ

 :وَقَدْ جَاءَ فيِ الْكتَِابِ الْمَجِيدِ مَا يُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ فيِ الْعَقْلِ، فَقَالَ الُلَّه 

 .[46]الحج: ﴾ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې﴿

 .(1)«عَقْلَ عِلْمٌ فَدَلَّتْ هَذِهِ الْْيَةُ عَلَى أَنَّ الْ 

وَابِ، وَالْعِلْمِ باِجْتنَِابِ الْخَطَأِ،  وَالعَْقْسُ: اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بسُِلُوكِ الصَّ

يبًا، ثُمَّ أَرِيبًا، ثُمَّ لَبيِبًا، ثُمَّ عَاقلًَِ.
ى أَدِ لِ دَرَجَتهِِ يُسَمَّ  فَإذَِا كَانَ الْمَرْءُ فيِ أَوَّ

جُ   قيِلَ لَهُ: شَيْطَانٌ، فَإذَِا عَتَا فيِ كَمَا أَنَّ الرَّ
ِ
هَاء لِ حَدِّ الدَّ لَ إذَِا دَخَلَ فيِ أَوَّ

ةَ شَرٍّ  ، فَإذَِا جَمَعَ إلَِى خُبْثهِِ شِدَّ غْيَانِ قيِلَ: مَارِدٌ، فَإذَِا زَادَ عَلَى ذَلكَِ قيِلَ: عَبْقَرِيٌّ الطُّ

 قيِلَ: عِفْرِيتٌ.

يعُ، ثُمَّ الْْنَْوَكُ، وَكَذَلكَِ الْجَاهِلُ، يُقَالُ لَ 
قِ لِ دَرَجَتهِِ: الْمَائقُِ، ثُمَّ الرَّ هُ فيِ أَوَّ

                                                             

 .$( للماوردي 20-19)ص: « أدب الدنيا والدين» (1)



يَّةُ  11  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 .)*(.(1)«ثُمَّ الْْحَْمَقُ 

﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ عِندَْ قَوْلهِِ تعََالىَ: $قَالَ ابنُْ كَثيِر  

: إنَِّهُ لََ يَتَغَيَّرُ أَيْ: تَنَاهَى عَقْلُهُ، وَكَمُلَ فَهْمُهُ وَحِلْمُهُ، وَيُقَالُ » :(3)قَالَ  [15]الأحقاف: 

ا يَكُونُ عَلَيْهِ ابْنُ الْْرَْبَعِينَ   «.غَالبًِا عَمَّ

يَنطَْوِي فيِهِ فعِْلُ الطَّاعَاتِ وَالْفَضَائلِِ، وَاجْتنِاَبُ  وَحَدُّ العْقَسِْ » :(4)قَالَ ابنُْ حَزْم  

ذَائلِِ، وَقَدْ نصََّ الُلَّه  بهِِ أَنَّ مَنْ عَصَاهُ لََ يَعْقِلُ، فَقَالَ فيِ كتَِا -تَعَالَى-الْمَعَاصِي وَالرَّ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا: ﴿-سُبحَْانهَُ -

 .[11-10]الملك:  ﴾ی ئى ئى

ذَائلِِ، وَهُوَ ضِدُّ الْعَقْلِ، وَلََ وَاسِطَةَ  وَحَدُّ الحُْمْقِ: اسْتعِْمَالُ الْمَعَاصِي وَالرَّ

 .(2/)*.«خْفُ بَيْنَ الْحُمْقِ وَالْعَقْلِ إلََِّ السُّ 

 

                                                             

 .$( لَبن حبان 17-16)ص: « روضة العقلَء ونزهة الفضلَء» (1)

نْسَانِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى  11الْجُمُعَةُ  - «صِناَعَةُ الْعُقُولِ وَأثََرُهَا فيِ بنِاَءِ الِْْ

 م.2024-12-13 |1446الْْخِرَةِ 

 (.258/ 7« )تفسير ابن كثر» (3)

 (.59-58)ص: « الْخلَق والسير في مداواة النفوس» (4)

بْتُ 524)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ رَجَبٍ  27(، السَّ

 م.2023-2-18 |هـ1444



يَّةُ  12  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 

 إرِْشَادُ الْقُرْآنِ إلََِ اسْتِخْدَامِ الْعَقْلِ 

 :(1)$وَعَنْ إِْ قَادِ القْرُْآنِ المَْيِيدِ إلِىَ اسْىاِْدَامِ العْقَسِْ قَالَ قَيخُْ الْإِسْلََمِ 

تيِ بهَِا يُعْرَفُ الصَّ » ةِ الَّ ةِ الْعَقْلِيَّ لَّ
انعُِ، وَتَوْحِيدُهُ، وَصِفَاتُهُ، الْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى الْْدَِ

ينِ  وَصِدْقُ رُسُلِهِ، وَبهَِا يُعْرَفُ إمِْكَانُ الْمَعَادِ؛ فَفِي الْقُرْآنِ مِنْ بَيَانِ أُصُولِ الدِّ

اسِ؛  رِيحِ مَا لََ يُوجَدُ مثِْلُهُ فيِ كَلََمِ أَحَدٍ مِنَ النَّ مَاتهَِا باِلْعَقْلِ الصَّ تيِ تَعْلَمُ مُقَدِّ الَّ

ةِ يَأْتِي الْقُرْآنُ بِخُلََصَتِهَا، بَ  ةِ الْعَقْلِيَّ ارِ منَِ الْْدَِلَّ اقُ النُّظَّ ةُ مَا يَأْتيِ بهِِ حُذَّ لْ عَامَّ

 وَبمَِا هُوَ أَحْسَنُ منِْهَا.

 ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[33]الفرقان: 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[27]الروم: ﴾ ۉ

﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 «.[21]الحشر: 

                                                             

 (.81/ 12« )مجموع الفتاوى» (1)



يَّةُ  13  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
رْعِ فَذَلكَِ يَحْصُلُ بأَِنْ يَكُونَ » :$وَقَالَ  يْءُ مَوْجُودًا فيِ الشَّ وَإذَِا كَانَ الشَّ

لََلَةُ عَلَى الطُّرُقِ الْعَقْليَِّةِ، وَالتَّنْبيِهُ عَلَيْهَا، وَالْبَيَانُ لَهَا،  رْشَادُ فيِ الْقُرْآنِ الدَّ وَالِْْ

رْعَ هَدَى إلَِيْهَا، عَقْليَِّةً  إلَِيْهَا، وَالْقُرْآنُ مَلْْنٌ منِْ ذَلكَِ، فَتَكُونُ شَرْعِيَّةً بمَِعْنىَ أَنَّ الشَّ

تُهَا باِلْعَقْلِ؛ فَقَدْ جَمَعَتْ وَصْفَيِ الْكَمَالِ   «.بمَِعْنىَ أَنَّهُ يُعْرَفُ صِحَّ

رَائعَِ قَامَتْ عَلَى الْعِلْمِ،   ياَْىلَِفُ فيِهَا العْلُمََاءُ:وَمِنَ الحَْقَائقِِ الَّىيِ لَِ  أَنَّ الشَّ

 .)*(.وَهِيَ لََ تَتَنَافَى مَعَ الْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُكْتَشَفَ إلََِّ باِلْعَقْلِ 

اتِ  -سُبْحَانَهُ -لَقَدْ أكَْثَرَ الَْْقُّ  ةَ مِنْ ذِكْرِ العَْقْلِ وَمُشْتَقَّ يَّ دُ أهَََِّ ا يُؤَكِّ هِ فِِ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ، مَِِّ

فَ إعِْمََلِ النَّظَرِ  فْكِيِر، وَنُبْلَ التَّدَبُّرِ، وَشَََ  ۀ ۀ﴿، قَالَ تعَاَلىَ: الْعَقْلِ، وَقِيمَةَ التَّ

 .[44]البقر : ﴾ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ

يمَانِ وَالْخَيْرِ، ﴿ہ ۀ ۀ﴿»  ﴾ أَيْ:ہ ہ﴾ أَيْ: باِلِْْ

﴾، ے ے ھ ھھ ھ ہتَتْرُكُونَهَا عَنْ أَمْرِهَا بذَِلكَِ وَالْحَالُ: ﴿

هُ،  ا يَضُرُّ نََّهُ يَعْقِلُ بهِِ مَا يَنفَْعُهُ منَِ الْخَيْرِ، وَيَنْعَقِلُ بهِِ عَمَّ
ِ
وَأَسْمَى الْعَقْلَ عَقْلًَ لْ

لَ فَاعِ  لَ تَارِكٍ لمَِا وَذَلكَِ أَنَّ الْعَقْلَ يَحُثُّ صَاحِبَهُ أَنْ يَكُونَ أَوَّ لٍ لمَِا يَأْمُرُ بهِِ، وَأَوَّ

رِّ فَلَمْ يَتْرُكْهُ؛ دَلَّ عَلَ  ى يَنْهَى عَنهُْ، فَمَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ باِلْخَيْرِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ، أَوْ نَهَاهُ عَنِ الشَّ

ةُ، وَهَذِهِ  عَدَمِ عَقْلهِِ، وَجَهْلهِِ؛ خُصُوصًا إذَِا كَانَ عَالمًِا بذَِلكَِ، قَدْ قَامَتْ  عَلَيْهِ الْحُجَّ

ةٌ لكُِلِّ أَحَدٍ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  الْْيَةُ وَإنِْ كَانَتْ نَزَلَتْ فيِ سَبَبِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ فَهِيَ عَامَّ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿
                                                             

نسَْانِ »منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى  11الْجُمُعَةُ  -« صِناَعَةُ الْعُقُولِ وَأثََرُهَا فيِ بنِاَءِ الِْْ

 م.2024-12-13 |1446الْْخِرَةِ 



يَّةُ  14  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 .(1).«[3-2]الصف:  ﴾ھ ھ ھ 

 .[73]البقر : ﴾ ڳ گ گ گ گ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

ةَ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتهِِ؛ رَغْبَةً أَنْ تَعْقِلُوا عَقْلًَ عِلْمِي ا فَتُؤْمنِوُا وَيُرِ » الَّ يكُمْ مُعْجِزَاتهِِ الدَّ

 عَلَى الْبَعْثِ، وَتَعْقِلُوا عَقْلًَ إرَِاديِ ا فَتَمْنعَُوا أنَفُْسَكُمْ عَنِ الْمَعَاصِي
ِ
 .)*(.«بقُِدْرَةِ اللَّه

﴾ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[22]الأنفال: 

مُّ عَنْ سَمَاعِ   الصُّ
ِ
 عِندَْ اللَّه

ِ
إنَِّ شَرَّ مَنْ دَبَّ عَلَى وَجْهِ الْْرَِْ، منِْ خَلْقِ اللَّه

 أَمْرَهُ 
ِ
ذِينَ لََ يَفْهَمُونَ عَنِ اللَّه ، الَّ عْترَِافِ باِلْحَقِّ

ِ
، الْبُكْمُ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَالَ الْحَقِّ

، وَلََ يَقْبَلُونَ، وَلََ يَعْقِلُونَ نُفُوسَهُمْ عَنْ أَهْوَائهَِا الْجَانحَِةِ، وَبذَِلكَِ كَانُوا وَنَهْيَهُ 

تيِ وَهَبَهُمُ الُلَّه إيَِّاهَا،  نََّهُمْ عَطَّلُوا أَدَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ الَّ
ِ
 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ؛ لْ

ِ
كَافرِِينَ باِللَّه

نْيَا، وَلَمْ يَنْتقَِلُوا إلَِى مَعْرِفَةِ خَالقِِهِمْ، فَلََ وَاسْتَخْدَمُوهَا فيِ حُدُودِ  ظَوَاهِرِ الْحَيَاةِ الدُّ

 .(2/)*.يُؤْمنُِونَ بهِِ، وَلََ يَعْبُدُونَهُ، وَلََ يَشْكُرُونَهُ 

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[269]البقر :  ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ

 فيِ مَوَاضِعِهَا يُؤْتيِ الُلَّه الْعِلْمَ وَإصَِ 
ِ
ابةََ الْحَقِّ فيِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَوَضْعِ الْْشَْيَاء

                                                             

 (.41)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 [.73]البقرة: « مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.22]الْنفال: « مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*



يَّةُ  15  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادهِِ، وَمَنْ يُؤْتهِِ الُلَّه ذَلكَِ فَقَدْ أُوتيَِ خَيْرًا كَثيِرًا، وَمَا يَتَّعِظُ بهِِ إلََِّ 

 أمَْرَهُ وَنَهْيَهُ أصَْحَابُ الْعُقُولِ الْعَمِيقَةِ الْمُتدََبِّرَةِ الْوَا
ِ
 .)*(.عِيةَِ الَّذِينَ عَقِلُوا عَنِ اللَّه

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[190]آل عمران: ﴾ گ گ گ

افيِةَِ عَنْ شَوَائبِِ  رُوا يَا ذَوِي الْعُقُولِ الْخَالصَِةِ الْمُدْرِكَةِ، الصَّ فَاعْتَبرُِوا وَتَفَكَّ

تيِ تَنفُْذُ  ، وَلََ تَكْتَفِي بظَِوَاهِرِهَا!الْوَهْمِ، الَّ
ِ
 .(2/)*إلَِى لُبِّ الْْشَْيَاء

 گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[101]يونم: ﴾ ڳ ڳ گ گ

نَا  لٍ  وَقَدْ حَثَّ رَبُّ قِّ نَظَرَ تَأمَُّ ظَرِ فِِ الْقُرْآنِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الَْْ عَلََ النَّ

رٍ؛ حَيْثُ جَاءَ  كَمٍ يَقْطَعُ بِأنََّهُ مِنْ عِنْدِ الِله وَحْدَهُ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ  وَتَدَبُّ عَلََ نَسَقٍ مُُْ

هِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََفًا كَثِيًرا،   .[24]محمد:  ﴾گ گ ک﴿ فقَاَلَ تعَاَلىَ:غَيْرِ

رُونَ فيِ الْقُرْآنِ، وَفيِ مَوَاعِظهِِ وَزَوَاجِرِهِ!  .(3/)*أَفَلََ يَتَفَكَّ

لِ  أَمُّ وَقَدْ دَعَا دِينُ الِْْسْلََمِ الْعَظِيمِ إلََِ إعِْمََلِ الْعُقُولِ؛ فَدَعَا الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ إلََِ التَّ

رِ فِِ الْكَوْنِ وَمَا فِيهِ، وَذَلكَِ  فَكُّ فْليَِّ عَلَى مَا يُرَى فيِ » وَالتَّ  الْعَالَمَ الْعُلْوِيَّ وَالسُّ
أَنَّ

نْتظَِامِ الَّذِي مَا فيِهِ خَلَلٌ وَلََ عَيْبٌ، وَلََ مُمَانَعَةٌ، أَكْمَلِ مَا يَكُ 
ِ
لََحِ وَالَ ونُ منَِ الصَّ

                                                             

 [.269]البقرة: « مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.190]آل عمران: « لْقُرْآنِ مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ ا»منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 [.24]محمد: « مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*



يَّةُ  16  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
وَلََ مُعَارَضَةٌ، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ مُدَبِّرَهُ وَاحِدٌ، وَرَبَّهُ وَاحِدٌ، وَإلَِهَهُ وَاحِدٌ، فَلَوْ كَانَ  

ضَتْ أَرْكَانُهُ؛ فَإنَِّهُمَا  لَهُ مُدَبِّرَانِ وَرَبَّانِ أَوْ أَكْثَرُ  منِْ ذَلكَِ لََخْتَلَّ نظَِامُهُ، وَتَقَوَّ

، وَأَرَادَ الْْخَرُ عَدَمَهُ؛ فَإنَِّهُ 
ٍ
يَتَمَانَعَانِ وَيَتَعَارَضَانِ، وَإذَِا أَرَادَ أَحَدُهُمَا تَدْبيِرَ شَيْء

ا دُونَ الْْخَرِ يَدُلُّ عَلَى عَجْزِ مُحَالٌ وُجُودُ مُرَادهِِمَا مَعًا، وَوُجُودُ مُرَادِ أَحَدِهِمَ 

 الْْخَرِ، وَعَدَمِ اقْتدَِارِهِ، وَاتِّفَاقُهُمَا عَلَى مُرَادٍ وَاحِدٍ فيِ جَمِيعِ الْْمُُورِ غَيْرُ مُمْكنٍِ.

ذِي يُوجِدُ مُرَادَهُ وَحْدَهُ منِْ غَيْرِ مُمَانِعٍ وَلََ مُدَ  افِعٍ فَإذَِنْ؛ يَتَعَيَّنُ أَنَّ الْقَاهِرَ الَّ

ارُ؛ وَلهَِذَا ذَكَرَ الُلَّه دَليِلَ التَّمَانُعِ فيِ قَوْلهِِ: ﴿  ڀ ڀ پ پ پهُوَ الُلَّه الْوَاحِدُ الْقَهَّ

 ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .(1)«[91]المؤمنون: ﴾ ڦ ڦ ڦ

 ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[22]الأنبياء: ﴾ ئە

مَاوَاتِ وَالْْرَِْ، آلهَِةٌ تَصْلُحُ لَهُمُ -ذِكْرُهُ تَعَالَى -يَقُولُ » : لَوْ كَانَ فيِ السَّ

تيِ لََ تَصْلُحُ إِلََّ  ، وَلَهُ الْعِبَادَةُ وَالْْلُُوهِيَّةُ الَّ
ِ
 الَّذِي هُوَ خَالقُِ الْْشَْيَاء

ِ
 الْعِبَادَةُ سِوَى اللَّه

مَاوَاتِ وَالَْْ ېېلَهُ؛ ﴿  ئا ئا ى ى ېرِْ،، ﴿﴾ يَقُولُ: لَفَسَدَ أَهْلُ السَّ

 -جَلَّ ثَنَاؤُهُ -﴾ يَقُولُ ئە ئە
ِ
ا يَفْتَرِي بهِِ عَلَيْهِ هَؤُلََء  وَتَبْرِئَةٌ لَهُ ممَِّ

ِ
: فَتَنْزِيهٌ للَّه

 .(2)«الْمُشْرِكُونَ بهِِ منَِ الْكَذِبِ 

                                                             

 (.607)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.246/ 16« )تفسير الطبري» (2)



يَّةُ  17  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

﴾ ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو

 .[46]سبن: 

سُولُ -: قُلْ أَيْ » هَا الرَّ رَدِّ  -يَا أَيُّ
ينَ لِ بيِنَ الْمُعَاندِِينَ الْمُتَصَدِّ  الْمُكَذِّ

ِ
لهَِؤُلََء

﴾ أَيْ: بِخَصْلَةٍ ېې ې ۉالْحَقِّ وَتَكْذِيبهِِ، وَالْقَدْحِ بمَِنْ جَاءَ بهِِ: ﴿

هِيَ طَرِيقٌ نَصَفٌ، لَسْتُ وَاحِدَةٍ، أُشِيرُ عَلَيْكُمْ بهَِا، وَأَنْصَحُ لَكُمْ فيِ سُلُوكهَِا، وَ 

بَاعِ قَوْليِ، وَلََ إلَِى تَرْكِ قَوْلكُِمْ مِنْ دُونِ مُوجِبٍ لذَِلكَِ،  أَدْعُوكُمْ بهَِا إلَِى اتِّ

بَاعِ ئا ئا ى ى ېوَهِيَ: ﴿ تِّ
ِ
ةٍ وَنَشَاطٍ، وَقَصْدٍ لَ ﴾ أَيْ: تَنْهَضُوا بهِِمَّ

هِ، مُجْتَمِعِينَ  وَابِ، وَإخِْلََصٍ للَِّ وَمُتَبَاحِثيِنَ فيِ ذَلكَِ وَمُتَنَاظِرِينَ، وَفُرَادَى، الصَّ

هِ مَثْنَى وَفُرَادَى؛ اسْتَعْمَلْتُمْ  كُلُّ وَاحِدٍ يُخَاطبُِ نَفْسَهُ بذَِلكَِ، فَإذَِا قُمْتُمْ للَِّ

لْتُمُوهُ، وَتَدَبَّرْتُمْ أَحْوَالَ رَسُولكُِمْ؛ هَلْ هُوَ مَجْنُونٌ؛ فِيهِ  صِفَاتُ  فكِْرَكُمْ، وَأَجَّ

كُمْ  قٌ، مُنْذِرٌ لَكُمْ مَا يَضُرُّ
الْمَجَانيِنِ منِْ كَلََمهِِ وَهَيْئَتهِِ وَصِفَتهِِ، أَمْ هُوَ نَبيٌِّ صَادِ

دِيدِ؟! ا أَمَامَكُمْ منَِ الْعَذَابِ الشَّ  ممَِّ

 الْمَوْعِظَةَ وَاسْتعَْمَلُوهَا؛ لَتبََيَّنَ لَهُمْ أَكْثَرُ مِ 
 فَلَوْ قَبلُِوا هَذِهِ

ِ
نْ غَيْرِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

نََّ هَيئَْاتهِِ لَيْسَتْ كَهَيْئَاتِ الْمَجَانيِنِ فيِ خَنقِْهِمْ، وَاخْتلََِجِهِمْ،  صلى الله عليه وسلم
ِ
لَيسَْ بمَِجْنوُنٍ؛ لْ

خَلْقِ وَنظََرِهِمْ، بَلْ هَيئَْتُهُ أَحْسَنُ الْهَيْئَاتِ، وَحَرَكَاتُهُ أَجَلُّ الْحَرَكَاتِ، وَهُوَ أكَْمَلُ الْ 

جَالِ عَقْلًَ. رَْزَنِ الرِّ
ِ
 أَدَبًا وَسَكيِنةًَ وَتَوَاضُعًا وَوَقَارًا، لََ يَكُونُ إلََِّ لْ

تِي تَمْلََُ الْقُلُوبَ  لُوا كَلََمَهُ الْفَصِيحَ، وَلَفْظَهُ الْمَلِيحَ، وَكَلمَِاتِهِ الَّ ثُمَّ إذَِا تَأَمَّ

ي النُّفُوسَ، رُ الْقُلُوبَ، وَتَبْعَثُ عَلَى مَكَارِمِ الَْْخْلََقِ،  أَمْنًا وَإيِمَانًا، وَتُزَكِّ وَتُطَهِّ



يَّةُ  18  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
مَ   يَمِ، وَتُرْهِبُ عَنْ مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ وَرَذَائِلِهَا، إِذَا تَكَلَّ وَتَحُثُّ عَلَى مَحَاسِنِ الشِّ

 رَمَقَتْهُ الْعُيُونُ هَيْبَةً وَإجِْلََلًَ وَتَعْظيِمًا.

 ذَيَانَ الْمَجَانيِنِ، وَعَرْبَدَتَهُمْ، وَكَلََمَهُمُ الَّذِي يُشْبهُِ أَحْوَالَهُمْ؟!فَهَلْ هَذَا يُشْبهُِ هَ 

رَ   أَمْ لََ؟ سَوَاءٌ تَفَكَّ
ِ
فَكُلُّ مَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَهُ وَقَصْدُهُ اسْتعِْلََمُ هَلْ هُوَ رَسُولُ اللَّه

ا، وَنَبيُِّهُ صِدْقًا؛ خُصُوصًا الْمُخَاطَبيِنَ  وَحْدَهُ، أَوْ مَعَهُ غَيْرُهُ؛ جَزَمَ بأَِنَّهُ رَسُولُ   حَق 
ِ
اللَّه

لَ أَمْرِهِ وَآخِرَهُ   .)*(.(1)«الَّذِي هُوَ صَاحِبُهُمْ، يَعْرِفُونَ أَوَّ

 

                                                             

 (.802-801)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

نْسَانِ  صِنَاعَةُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ  11الْجُمُعَةُ  -« الْعُقُولِ وَأَثَرُهَا فيِ بنَِاءِ الِْْ

 م.2024-12-13 |1446جُمَادَى الْْخِرَةِ 



يَّةُ  19  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

 صَلََحُ الَْْعْمََلِ بِالْعَقْلِ وَالِْْيمََنِ 

رِفَةِ الْعُلُومِ وَكَمَالِ وَصَلََحِ بلَِ الْعَقْلُ شَرْطٌ فيِ مَعْ » :(1)$قَالَ قَيخُْ الْإِسْلََمِ 

الْْعَْمَالِ، وَبهِِ يَكْمُلُ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ؛ لَكنَِّهُ لَيسَْ مُسْتَقِلَ  بذَِلكَِ بلَْ هُوَ غَرِيزَةٌ فيِ 

ةِ الْبصََرِ الَّتيِ فيِ الْعَيْنِ، فَإنِِ اتَّصَلَ بهِِ  ةٌ فيِهَا بمَِنزِْلَةِ قُوَّ يمَانِ وَالْقُرْآنِ النَّفْسِ وَقُوَّ نُورُ الِْْ

مْسِ وَالنَّارِ، وَإنِِ انفَْرَدَ بنِفَْسِهِ لَمْ يُبصِْرِ الْْمُُورَ  كَانَ كَنوُرِ الْعَيْنِ إذَا اتَّصَلَ بهِِ نُورُ الشَّ

عَالُ مَعَ عَدَمهِِ الَّتيِ يَعْجِزُ وَحْدَهُ عَنْ دَرْكهَِا، وَإنِْ عُزِلَ باِلْكُلِّيَّةِ كَانَتِ الْْقَْوَالُ وَالْْفَْ 

 أمُُورًا حَيَوَانيَِّةً قَدْ يَكُونُ فيِهَا مَحَبَّةٌ وَوَجْدٌ وَذَوْقٌ كَمَا قَدْ يَحْصُلُ للِْبَهِيمَةِ.

فَالْْحَْوَالُ الْحَاصِلَةُ مَعَ عَدَمِ الْعَقْلِ ناَقصَِةٌ، وَالْْقَْوَالُ الْمُخَالفَِةُ للِْعَقْلِ بَاطلَِةٌ، 

سُلُ جَا سُلُ بمَِا يُعْلَمُ باِلْعَقْلِ وَالرُّ ءَتْ بمَِا يَعْجِزُ الْعَقْلُ عَنْ دَرْكهِِ، لَمْ تَأْتِ الرُّ

امْتنَِاعُهُ؛ لَكنِِ الْمُسْرِفُونَ فيِهِ قَضَوْا بوُِجُوبِ أَشْيَاءَ وَجَوَازِهَا، وَامْتنِاَعِهَا لحُِجَجٍ 

ا وَهِيَ  -بزَِعْمِهِمْ -عَقْليَِّةٍ  اتِ وَمَا جَاءَتْ  اعْتَقَدُوهَا حَق  بَاطلٌِ، وَعَارَضُوا بهَِا النُّبُوَّ

قُوا بأَِشْيَاءَ بَاطلَِةٍ، وَدَخَلُوا فيِ أَحْوَالٍ وَأَعْمَالٍ فَاسِدَةٍ،  بهِِ، وَالْمُعْرِضُونَ عَنهُْ صَدَّ

لَ الُلَّه بهِِ بَنيِ آدَمَ عَلَى غَيْرِهِمْ   .)*(.«وَخَرَجُوا عَنِ التَّمْييِزِ الَّذِي فَضَّ

                                                             

 (.339-338/ 3« )مجموع الفتاوى» (1)

نْسَانِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ  11 الْجُمُعَةُ  -« صِنَاعَةُ الْعُقُولِ وَأَثَرُهَا فيِ بنَِاءِ الِْْ

 م.2024-12-13 |1446جُمَادَى الْْخِرَةِ 



يَّةُ  20  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 

 الِْْسْلََمُ دِينُ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ 

سْلََمُ ديِنُ عِلْمٍ وَعَقْلٍ؛ فَهُوَ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّفَ أَتْبَاعَهُ تَحْصِيلَ أيَِّ غَرٍَ، » وَالِْْ

فُهُمْ أَنْ يَكُونُوا عُقَلََءَ، صَحِيحِي الْفَهْمِ، ثَاقبِيِ الْفِكْرِ، نْيَا يُكَلِّ  منِْ أَغْرَاِ، الدُّ

أْيِ فيِ  بُونَ وُجُوهَ الرَّ رُوعِ فيِهَا، وَيُقَلِّ حَدِيدِي الْبَصِيرَةِ، يَتَدَبَّرُونَ الْْمُُورَ قَبلَْ الشُّ

مَوَارِدهَِا وَمَصَادرِِهَا، وَمَبَادِيهَا وَمَصَايرِِهَا، فَلََ تَقَعُ إلََِّ عَلَى مُقْتَضَى الْحَقِّ 

 .وَالْعَدْلِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْوَاجِبِ 

 كَمَا يُكَلِّفُهُمُ الِْْسْلََمُ أنَْ يَكُونوُا عُلَمَاءَ عَارِفيِنَ بأِسَْبَابِ الْمَصَالحِِ وَطُرُقِ 

ينَ بتِفََاصِيلِ التَّجَارِبِ الْعَمَليَِّةِ الَّتيِ اهْتَ  دَى الْمَناَفعِِ، وَاقفِِينَ عَلىَ الْحَقَائقِِ الْكَوْنيَِّةِ، مُلمِِّ

ا يَتَعَلَّقُ بتِصَْحِيحِ الْعَقَائدِِ الْبَشَرُ إلَِيهَْا  فيِ سَابقِِ أدَْوَارِهِمْ، وَمُخْتلََفِ أَطْوَارِهِمْ؛ ممَِّ

وَالْعِبَادَاتِ، وَتَقْوِيمِ الْْخَْلََقِ وَالْمَلَكَاتِ، وَإتِْقَانِ أَمْرِ الْمَعَايشِِ وَالْمُعَامَلََتِ، وَتَرْقيَِةِ 

ناَعَاتِ وَالتِّجَارَاتِ  مَاتِ الْحَيَاةِ.شَأْنِ الصِّ  ، وَتَحْسِينِ سَائرِِ مُقَوِّ

سْلََمِ، وَكَلَّفَهُمْ قَبُولَهُ بقَِبُولِ تَعَاليِمِهِ وَهِدَايَتهِِ؛  ا دَعَا النَّاسَ إلَِى الِْْ فَالْقُرْآنُ لَمَّ

، وَإهِْمَالهِِمْ لَهُ، كَانَ يُقِيمُ الْعَقْلَ حَكَمًا بَيْنهَُ وَبَيْنهَُمْ، وَيَعْجَبُ منَِ انصِْرَافهِِمْ عَنهُْ 

هُمْ: ﴿  بنُِورِهِ، فَكَانَ يَقُولُ وَهُوَ يُحَاجُّ
سْتضَِاءَةِ

ِ
 ڱ ڱ ڱوَتَرْكِ الَ

 .[28]الروم: ﴾ ں ں ڱ



يَّةُ  21  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 .[2]الحشر: ﴾ ې ۉ ۉ ۅ﴿ وَيقَوُلُ:

 .[44]النو :  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ وَيقَوُلُ:

 .[19]الرعد:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

رَ ﴿وَ)الْْبَْصَارُ وَالْْلَْبَابُ(:  فيِ الْقُرْآنِ بضِْعَ  ﴾ے ھالْعُقُولُ، وَقَدْ تَكَرَّ

ةً فيِ صَدَدِ التَّوْبيِخِ وَالتَّعْجِيبِ.  عَشْرَةَ مَرَّ

سْتخِْرَاجِ وَظَائفِِ الْعَقْلِ 
ِ
وَمَوَاضِعُ ذِكْرِ الْعَقْلِ وَاللُّبِّ وَمَا صِيغَ منِْهُمَا لَ

حِ إلَِيْهَا بَ  حِ بهَِا وَالْمُلَمَّ  لَغَتْ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ خَمْسَةً وَسِتِّينَ مَوْضِعًا.الْمُصَرَّ

نْيَا عِمَادًا. ينِ أصَْلًَ، وَلمَِصَالحِِ الدُّ  وَكَفَى بهَِذَا مَزِيَّةً وَمَنقَْبةًَ للِْعَقْلِ مُذْ جُعِلَ للِدِّ

سْلََمِ؛ خَشْيَةَ أَنْ تُسَيطْرَِ عَ مَ رِّ وَإنَِّمَا حُ   لَى الْعَقْلِ فَتُفْسِدَهُ تِ الْخَمْرُ فيِ الِْْ

 أَوْ تُضْعِفَهُ.

نْسَانِ، وَقوَِامُ حَيَاتهِِ.  وَالْعَقْلُ ملََِكُ سَعَادَةِ الِْْ

هَ بمَِنزِْلَتهِِ بمَِا لَمْ يَسْبقِْهُ إلَِيْهِ سَابقٌِ منَِ الْكُ  ا الْعِلْمُ فَالْقُرْآنُ رَفَعَ منِْ شَأنْهِِ، وَنَوَّ تُبِ أمََّ

لَهِيَّةِ   .[9]الزمر: ﴾ ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ؛ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿الِْْ

لَ آيَاتِ الْقُرْآنِ نُزُولًَ وَجَدْنَاهَا تَحُضُّ عَلَى الْعِلْمِ، وَتَرْفَعُ منِْ  بَلْ إذَِا تَدَبَّرْنَا أَوَّ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چمَكَانَتهِِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[5-1: ]العلق ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[1]القلم: ﴾ ک ڑ ڑ ژ ڈژ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:



يَّةُ  22  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
هَ فيِ الْْيَتَيْنِ بشَِأْنِ الْقَلَمِ وَالْكتَِابَةِ، وَالْعِلْمِ وَالتَّعَلُّمِ.   فَقَدْ نَوَّ

لُ مَا فَاجَأَ بهِِ الْقُرْآنُ الْبَشَ  نْيَا هُوَ أَوَّ  وَمَصَالحِِ الدُّ
أْنُ منِْ شُؤُونِ الْحَيَاةِ رَ هَذَا الشَّ

الْمُخَاطَبيِنَ، وَأَوْقَعَهُ فيِ أَذْهَانهِِمْ؛ أَفَلََ يَكُونُ مَعْنىَ ذَلكَِ أَنَّ الِْْسْلََمَ دِينُ عِلْمٍ، 

 وَأَنَّهُ لََ يَرْضَى للِْمُنْتَسِبيِنَ إلَِيْهِ إلََِّ الْعِلْمَ؟!

رَتْ  -ا لَفْظِ الْجَلََلَةِ عَدَ -وَلََ نَظُنُّ أَنَّ كَلمَِةً منِْ كَلمَِاتِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ  تَكَرَّ

رَتْ فيِهِ كَلمَِةُ )الْعِلْمِ(؛ فَالِْْسْلََمُ  دِينُ الْعِلْمِ، كَمَا  -إذَِنْ -فيِ الْقُرْآنِ بقَِدْرِ مَا تَكَرَّ

 أَنَّهُ دِينُ التَّوْحِيدِ.

نَ نَبيَِّهُ  ا أرََادَ الُلَّه أَنْ يُلَقِّ نَ  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ هُ أَنْ يَطْلُبَ فيِ دُعَائهِِ الْمَزِيدَ دُعَاءً يَدْعُو بهِِ؛ لَقَّ

 .[114]طه: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺمنَِ الْعِلْمِ؛ إذِْ قَالَ لَهُ تَعَالَى: ﴿

ينِ. سْلََمِ، وَعِمَادُ الدِّ  الْعِلْمُ حَيَاةُ الِْْ

رْعِ كَانَ الْمُرَادُ بهِِ: الْعِلْمَ النَّافعَِ الْ  مُوصِلَ إلَِى وَالْعِلْمُ إذَِا أُطْلقَِ فيِ لسَِانِ الشَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .)*(.(1)«سَعَادَتَيِ الدُّ

 

                                                             

 «.العلم والعقل»من مقال:  (1)

نْسَانِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ  11الْجُمُعَةُ  -« صِنَاعَةُ الْعُقُولِ وَأَثَرُهَا فيِ بنَِاءِ الِْْ
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يَّةُ  23  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

ةُ  رَافِيَّ ةُ الُْْ ةُ وَالْعَقْليَِّ ةُ الْعِلْمِيَّ   الْعَقْليَِّ

 فِِ مِيزَانِ الِْْسْلََمِ

ينُ رَبِّنَا الْكَرِيمِ، الَّذِي ارْتَضَاهُ لَنَا رَبُّ 
سْلََمَ الْعَظيِمَ الَّذِي هُوَ دِ ناَ دِينًا، إنَِّ الِْْ

، وَالْخُلُقُ مَ  دْقُ مَعَ الْحَقِّ لَناَ باِلنِّسْبَةِ لَهُ، كَمَا أَنَّهُ الصِّ  إلَِيْهِ، وَفَضَّ
ِ
نْتمَِاء

ِ
فَنَا باِلَ عَ وَشَرَّ

عِ، وَمُتَابَعَةُ الْمُبَلِّغِ   .صلى الله عليه وسلمالْخَلْقِ، هُوَ تَوْحِيدُ الْمُشَرِّ

عِ  سْلََمُ تَوْحِيدُ الْمُشَرِّ
 .صلى الله عليه وسلم، وَمُتَابَعَةُ الْمُبَلِّغِ -هُ سُبْحَانَ -الِْْ

 
ِ
تْ مَحَاسِنهُُ، وَظَهَرَتْ فَوَاضِلُهُ، وَحَيْثُمَا  وَمَهْمَا نَظَرْتَ فيِ دِينِ اللَّه تَبَدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ خَرَجَتْ لَكَ الْمَكَارِمُ، وَبَدَتْ لَكَ 
ِ
 دِينِ اللَّه

ِ
قْتَ فيِ أَطْوَاء دَقَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.الْفَضَائلُِ، وَلََ غَرْوَ 
ِ
 ؛ فَهُوَ دِينُ اللَّه

 وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكمِِينَ، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِليِنَ.

 العَْقلِْيَّةُ الْإِنسَْانيَِّةُ عَقلِْيَّىاَنِ:

يَّةٌ خُرَافيَِّةٌ.  * عَقلِْيَّةٌ عَام 

 ةٌ.* وَعَقلِْيَّةٌ عِلمِْيَّةٌ مَوْضُوعِيَّ 

قُ كُلَّ مَا يُقَالُ، وَلََ تَطْلُبُ عَلَى أَمْرٍ بُرْهَانًا،  ةُ الْخُرَافيَِّةُ تُصَدِّ يَّ ةُ الْعَامِّ يَّ
الْعَقْلِ



يَّةُ  24  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 وَلََ عَلَى دَعْوَى دَليِلًَ. 

رَةٌ، تَتْبَعُ الْْبَاءَ وَالْْجَْدَادَ  يَّةُ الْخُرَافيَِّةُ جَامدَِةٌ مُتَحَجِّ بغَِيْرِ نُورٍ  وَالْعَقْليَِّةُ الْعَامِّ

 وَلََ هُدًى وَلََ كتَِابٍ مُنيِرٍ.

وَالْعَقْليَِّةُ الْعِلْمِيَّةُ الْمَوْضُوعِيَّةُ لََ تَقْبلَُ شَيْئًا بغَِيْرِ دَليِلٍ، تَكْسِرُ الْجُمُودَ وَالتَّقْليِدَ، 

حِيحِ. رْعِيِّ الصَّ
ليِلِ الشَّ تِّبَاعِ باِلدَّ

ِ
 وَتَخْرُجُ إلَِى حَيِّزِ الَ

قْليَِّةُ الْعِلْمِيَّةُ الْمَوْضُوعِيَّةُ مَهْمَا نَظَرْتَ فيِ جَوَانبِهَِا، وَفَحَصْتَ فيِ دَعَائمِِهَا الْعَ 

حَ تلِْكَ الْمَعَالمَِ. سْلََمَ الْعَظيِمَ قَدْ أَرْسَى تلِْكَ الْْسُُسَ، وَوَضَّ  وَجَدْتَ أَنَّ الِْْ

نْتظَِامِ فيِ دَعَا الْمُسْلمِِينَ إلَِى الْخُرُوجِ منَِ الْعَ 
ِ
يَّةِ الْخُرَافيَِّةِ، وَالَ قْليَِّةِ الْعَامِّ

.. فيِ سِلْكِ أَصْحَابِ الْعَقْليَِّةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ.
ِ
 سِلْكِ الْعُقَلََء

بيِِّ الْ 
لَهَا الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، وَبَيَّنَتْهَا سُنَّةُ النَّ عَائمِِ فَصَّ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمكَرِيمِ وَأَبْرَزُ هَذِهِ الدَّ

بَاعِ  الْعَقْليَِّةَ الْعِلْمِيَّةَ الْمَوْضُوعِيَّةَ تَكْسِرُ الْجُمُودَ، وَتَخْرِقُ التَّقْليِدَ، وَتَصْدِفُ عَنِ اتِّ

لُونَ منَِ  الفُِونَ الْْوََّ  بغَِيْرِ دَليِلٍ، وَلََ يَقُولُ قَائلُِهُمْ كَمَا قَالَ السَّ
 وَالْْجَْدَادِ

ِ
الْْبَاء

﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀارِ وَالْمُجْرِميِنَ: ﴿الْكُفَّ 

 .[22]الزخرف: ﴾ بج ئي ئى ئم ئح، وَالْْخُْرَى: ﴿[23]الزخرف: 

دٍ  الُلَّه  ةِ مُحَمَّ مَُّ
ِ
ةً ذَاتَ عَقْليَِّةٍ مَوْضُوعِيَّةٍ عِلْمِيَّةٍ  صلى الله عليه وسلمأَرَادَ لْ أَنْ تَكُونَ أُمَّ

 تَكْسِرُ الْجُمُودَ، وَتَخْرِقُ التَّقْليِدَ.

ةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ؛ فَهِيَ وَأَمَّ  انيَِةُ منِْ دِعَامَاتِ الْعَقْلِيَّةِ الْعِلْمِيَّ عَامَةُ الثَّ ا الدِّ

ةِ،  يَّ
، وَالْعَوَاطفِِ، وَالنَّزْغَاتِ الْفَرْدِ

ِ
الْخُرُوجُ عَنْ إطَِارِ الْمُحَاكَمَةِ إلَِى الْْهَْوَاء



يَّةُ  25  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
خْصِيَّةِ. عْتبَِارَاتِ الشَّ

ِ
 وَالَ

رُ نبَيًِّا مِنْ أنَبْيِاَئهِِ الكْبَِاِ  الكْرَِامِ ألََِّ يىََّبعَِ الهَْوَى، وَألََِّ يغُلَ بَ ينَمُْ  اللهُ 

 ﴾ ئي ئى ئم ئح﴿ :ڠلدَِاوُدَ  -َ لَّاْ قُدَْ تهُُ -العَْاطفَِةَ، يقَوُلُ َ بُّناَ 

 وَتَأْييِدًا وَنَصْرًا.، يُضِلَّهُ وَهُوَ مَنْ هُوَ ثَبَاتًا، وَحِشْمَةً، وَعِلْمًا، وَحِكْمَةً، [26]ص: 

دًا  ¢الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  بأَِمْرٍ قَسَمَهُ قسِْمَيْنِ لََ ثَالثَِ لَهُمَا:  صلى الله عليه وسلميُخْبرُِ مُحَمَّ

 .[50]القصص:  ﴾ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿

دٍ  ا اسْتجَِابَةٌ لمُِحَمَّ ا اتِّبَاعٌ للِْهَوَى.صلى الله عليه وسلمإمَِّ  ، وَإمَِّ

منِْ حَيِّزِ الْعَاطفَِةِ، وَمنَِ التَّحَاكُمِ إلَِى الْْمُُورِ الْفَرْديَِّةِ، الْخُرُوجُ منِْ إطَِارِ الْهَوَى، وَ 

خْصِيَّةِ، وَإنَِّمَا هُوَ انطْلََِقٌ إلَِى الْحَقِّ الْحَقِيقِ.  جَانبًِا مُكبِ ا عَلَى الْْمُُورِ الشَّ
ِ
نتْحَِاء

ِ
 وَالَ

ا هَوًى. ، وَإمَِّ ا حَقٌّ  إمَِّ

ا بَ  ، وَإمَِّ ا حَقٌّ  اطلٌِ.إمَِّ

 .[32]يونم: ﴾ ئحئم ئج ی ی ی﴿

وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أرََادَ لَنَا هَذِهِ الْمِيزَةَ الْعَظيِمَةَ الَّتيِ تَسْلُكُ الْبَشَرَ فيِ سِلْكِ 

يْرِ خَلْفَ  تِّبَاعِ لكُِلِّ نَاعِقٍ، وَالسَّ
ِ
رِينَ، وَتَخْرُجُ بهِِمْ عَنْ حَيِّزِ الَ  الْمُفَكِّ

ِ
كُلِّ نَاهِقٍ؛ الْعُقَلََء

 فيِ الْمُنتَْهَى إلَِى قَرَارَةِ النَّارِ، وَبئِسَْ الْمَصِيرُ.
ِ
يْرُ خَلْفَ هَؤُلََء يَ السَّ  منِْ أجَْلِ أَنْ يُؤَدِّ

لََ يَقْبَلُ صَاحِبُ الْعَقْليَِّةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ أَمْرًا منَِ الْْمُُورِ بغَِيْرِ دَليِلٍ، بغَِيْرِ 

ةٍ سَاطعَِةٍ نَيِّرَةٍ.بُرْ   هَانٍ، بغَِيْرِ حُجَّ



يَّةُ  26  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 وَلَيْسَ الْْمَْرُ سَوَاءً فيِ الْمَعْقُولََتِ، وَالْمَحْسُوسَاتِ، وَالْمَنقُْولََتِ. 

:  وَلكَنِْ أمَْرٌ عَلىَ تَفْصِيس 

ا مَا يىَعَلََّقُ باِلمَْعْقوُلَِِ ؛ ليِلِ، فَلََ بُدَّ فيِهِ منَِ الْبُرْهَانِ، وَلََ بُدَّ  أمََّ فيِهِ منَِ الدَّ

 .[111]البقر :  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿

ا فيِ المَْحْسُوسَاِ ؛ فَيُطَالبُِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْقَوْمَ باِلْمُشَاهَدَةِ،  وَأمََّ

يَّةِ فيِ عَالَمِ الْمَحْسُوسَاتِ، ﴿  ڭ ڭ ۓ ۓ ےوَالتَّجْرِبَةِ الْحِسِّ

 .[19]الزخرف: ﴾ ۆۆ ۇ ڭۇ ڭ

عْوَى يُطَالبُِ ا لُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْمُشَاهَدَةِ باِلتَّجْرِبَةِ؛ منِْ أَيْنَ أَتَيْتَ بهَِذِهِ الدَّ

عَيْتَهَا، ﴿ ﴾ ۆۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےإذَِا مَا ادَّ

 .[19]الزخرف: 

ليِلِ.  هَذَا أَمْرٌ مَادِّيٌّ مَحْسُوسٌ، وَهُنَا لََ بُدَّ منِْ قيَِامِ الدَّ

ليِلُ فيِ ا  لْمَحْسُوسَاتِ مَبْنيٌِّ عَلَى الْمُشَاهَدَةِ وَالتَّجْرِبَةِ.وَالدَّ

ا فيِ المَْنقْوُلَِِ   ؛ فَلََ بُدَّ منَِ التَّوْثيِقِ إلَِى الْمَصْدَرِ الْمَنقُْولِ عَنهُْ، لََ بُدَّ منَِ وَأمََّ

 التَّوْثيِقِ إلَِى الْمَصْدَرِ الْمَنقُْولِ عَنهُْ.

فيِ الْمَنقُْولِ عَنهُْ، وَلََ بُدَّ منَِ الْفَحْصِ، وَلََ بُدَّ منَِ الْبَيَانِ  لََ بُدَّ منَِ التَّوْثيِقِ 

 وَالتَّفْتيِشِ.

 هَكَذَا يَأْمُرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْقَوْمَ؛ أَلََّ يَقْبَلُوا أَمْرًا منَِ الْْمُُورِ بغَِيْرِ دَليِلٍ.

ليِلُ يَنقَْسِمُ كَمَا رَأَيْتَ عَلَى ورَةِ فيِ الْمَعْقُولِ، وَالْمَنقُْولِ،  وَالدَّ هَذِهِ الصُّ



يَّةُ  27  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 وَالْمَحْسُوسِ.

ييَْعَسُ لنَاَ دعَِامَةً أخُْرَى؛ ألََِّ نقَبَْسَ ال َّنَّ فيِ مَيَال  لَِ  -َ لَّاْ قُدَْ تهُُ -اللهُ 

﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ﴿ يقُبَْسُ فيِهِ إلَِِّ اليْقَِينُ؛

 .[28]النيم: 

حِيحِ فيِ الْْمُُ  ورِ الَّتيِ لََ بُدَّ فيِهَا منَِ الْجَزْمِ وَالْيقَِينِ لََ يَقْبَلُ صَاحِبُ الْعَقْلِ الصَّ

ي الظَّنَّ وَالْحَدْسَ بغَِيْرِ بُرْهَانٍ،  ليِمِ إلََِّ الْيقَِينَ، وَيَرْفُضُ جَانبًِا وَيُنحَِّ وِيِّ السَّ السَّ

 وَبغَِيْرِ دَليِلٍ.

دٍ أَخْرَجَ الُلَّه رَبُّ الْ  منِْ عِبَادَةِ الْْصَْناَمِ؛ حَجَرًا،  صلى الله عليه وسلمعَالَمِينَ أَصْحَابَ مُحَمَّ

وَمَدَرًا، وَشَجَرًا؛ بَلْ وَمَأْكُولًَ؛ بَلْ وَتُرَابًا يَبُولُ عَلَيْهِ عَابدُِهُ؛ ليَِصْنعََ منِهُْ صَنمًَا يَدُورُ 

 حَوْلَهُ، وَيَذْبَحُ عِندَْهُ الْقَرَابيِنَ!

، وَلََ بَحْثَ عَقْليَِّةٌ خُرَافيَِّ  يَّةٌ لََ دَليِلَ وَلََ بُرْهَانَ، وَلََ بَحْثَ عَنْ نَفْيٍ للِظَّنِّ ةٌ عَامِّ

 عَنِ الْتمَِاسٍ ليَِقِينٍ.

دٍ  منِْ هَذَا الْجَانبِِ الْمُظْلمِِ  صلى الله عليه وسلمأَخْرَجَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَصْحَابَ مُحَمَّ

 الدَّ 
ِ
 ليِلِ، وَإلَِى صُبْحِ الْبُرْهَانِ، وَإلَِى شَمْسِ الْيَقِينِ.الْمُعْتمِِ الْمَشْؤُومِ إلَِى سَوَاء

بيُِّ 
ا. صلى الله عليه وسلموَالنَّ  أَفْضَلُ الْخَلْقِ طُر 

دٌ  دٌ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ  صلى الله عليه وسلمهُوَ خَيْرُ الْخَلْقِ، نَبيُِّنَا، وَسَيِّدُنَا، وَعَظيِمُناَ وَكَبيِرُنَا، مُحَمَّ

ينٌ عِندَْ رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ إذَِا أَحْبَبْنَا نَبيَِّنَا فَوْقَ مَحْبُوبُناَ؛ لََ يَصِحُّ لَنَا إيِمَانٌ وَلََ يَقِ 

نَْفُسِناَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمحُبِّنَا لْ



يَّةُ  28  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
وَمَعَ ذَلكَِ لََ بُدَّ منَِ الْفَصْلِ بَيْنَ مَقَامَيْنِ لََ يَلْتَبسَِانِ، بَيْنَ مَقَامَيْنِ لََ يَمْتَزِجَانِ  

ةِ وَالْوَحْدَانيَِّةِ، وَلََ يَشْتَبهَِانِ؛ بَيْنَ مَقَامِ الْْلُُ  مَدَانيَِّةِ وَالْْحََدِيَّ  باِلصَّ
دَةِ وهِيَّةِ الْمُتَفَرِّ

دِيَّةِ  ةِ الْمُحَمَّ لََةِ وَأَزْكَى التَّسْليِمِ -وَبَيْنَ مَقَامِ النُّبُوَّ  .-عَلَى صَاحِبهَِا أَفْضَلُ الصَّ

، فَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتهُُ يَقُولُ لَهُ رَبُّهُ فيِ وَقْعَةِ أُحُدٍ وَقَدْ جَاءَهُ مَا 
ِ
بْتلََِء

ِ
جَاءَهُ منَِ الَ

تيِ تَليِ الثَّنيَِّةَ، عَلَى كُلِّ جَانبٍِ منَِ الثَّنَايَا الْْرَْبَعِ رَبَاعِيَةٌ؛ - نُّ الَّ بَاعِيَةُ: السِّ وَالرَّ

بيِِّ  -فَللِْْنِْسَانِ أَرْبَعُ رَبَاعِيَاتٍ 
حَلْقَةُ الْمِغْفَرِ فيِ  ، وَدَخَلَتْ صلى الله عليه وسلمفَكُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ النَّ

ا أُزِيلَتْ بثَِنيَِّةِ أَبيِ عُبَيْدَةَ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهَا جَهْدَهُ برِِفْقِهِ بنِبَيِِّهِ  ؛ صلى الله عليه وسلموَجْنَتهِِ، فَلَمَّ

اهِرُ، أَطْهَرُ دَمٍ عَلَى ظَهْرِ ڤفَسَقَطَتْ أَسْنَانُ أَبيِ عُبَيْدَةَ  كيُِّ الطَّ مُ الزَّ  ، وَانْفَجَرَ الدَّ

دٍ  أَخَذَ »عَنْ أَنَسٍ:  $، كَمَا فيِ مُسْلمٍِ صلى الله عليه وسلمالْْرَِْ،، أَطْهَرُ دَمٍ خُلقَِ دَمُ مُحَمَّ

مَ عَنْ وَجْهِهِ -يَسْلُتُ  وا نبَيَِّهُمْ، »وَيَقُولُ:  -يَعْنيِ: يَمْسَحُ الدَّ كَيفَْ يفُْلِحُ قَوْمٌ قَيُّ

 
ِ
 «.؟!وَكَسَرُوا َ باَعِيىَهَُ وَهُوَ يدَْعُوهُمْ إلِىَ الله

 تدَِْ م مَاذاَ أنَزَْلَ َ بُّكَ؟

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ قَالَ لهَُ َ بُّكَ:

 .(1)«[128]آل عمران: ﴾ ڭ

 ﴾.ھ ھ ہ ہ ہ﴿

سُولُ  بًا:  صلى الله عليه وسلمالرَّ وا نبَيَِّهُمْ، وَكسََرُوا »يقَُولُ مُتَعَجِّ كيَفَْ يفُْلحُِ قوَْمٌ قَيُّ

، ، لََ لجَِرِيرَةٍ، بلَْ بغَِيْ «َ باَعِيىَهَ؟ُ!
ِ
، وَمَا ذَنْبُهُ لَدَيْهِمْ إلََِّ أنََّهُ يَدْعُوهُمْ إلَِى اللَّه رِ ذَنبٍْ قَطُّ

                                                             

 .(1791أخر ه مسلم ) (1)



يَّةُ  29  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
بيِلِ،   السَّ

ِ
تِّبَاعِهِ لذَِاتهِِ وَشَخْصِهِ، وَإنَِّمَا منِْ أجَْلِ أَنْ يَهْدِيَهُمْ إلَِى سَوَاء

ِ
لََ لنِفَْسِهِ، وَلََ لَ

 نَّةِ الْخُلْدِ، وَنعِْمَ الْقَرَارُ، وَنعِْمَ الْمَصِيرُ.منِْ أجَْلِ أَنْ يَأْخُذَ بأَِيْدِيهِمْ إلَِى جَ 

 ہ ہ ہوَمَعَ ذَلكَِ يَفْعَلُونَ بهِِ الْْفََاعِيلَ، وَيُنْزِلُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَوْلَهُ: ﴿

 ﴾.ھ ھ

ا نَحْنُ  ؛ -يدُ منِْ أَنْفُسِناَوَيَا لَبئِسَْ مَا نُرِ -الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ منَِّا أَمْرًا، وَأَمَّ

 نُرِيدُ منِْ أَنْفُسِنَا غَيْرَهُ!

دَهُ، وَأَنْ نَعْبُدَهُ، وَأَنْ نُخْلصَِ لَهُ الْعِبَادَةَ، وَأَنْ نَصْدُقَ فيِ  الُلَّه يُرِيدُ منَِّا أَنْ نُوَحِّ

جْلِ أَنْ يُعْلَى فيِ عِبَادَتهِِ وَتَوْحِيدِهِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُقَامَ فيِ الْْرَِْ، أَمْرُهُ، وَمنِْ أَ 

 الْْرَِْ، ذِكْرُهُ.

ا نَحْنُ فَنَنأَْى بأَِنْفُسِناَ  الُلَّه يُرِيدُ منَِّا أَنْ نَكُونَ لَهُ عَابدِِينَ صَادقِيِنَ مُخْلصِِينَ، وَأَمَّ

 عَنْ تَحْقِيقِ هَذِهِ الْغَايَةِ قَليِلًَ أَوْ كَثيِرًا، وَالْْمَْرُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ا:وَ  ، كَانَ -قَمَأَهُ اللَّهُ -ابْنُ قَمِئَةَ  انْ رُْ فيِ ذاَِ  الغْزَْوَ ِ بدَِْ ع  عَ يِم  ِ دًّ

ايَةَ  ڤمُصْعَبٌ  وَاءَ، يَحْمِلُ الرَّ  -يَحْمِلُ اللِّ
ِ
، -صلى الله عليه وسلمرَايَةَ الِْْسْلََمِ، رَايَةَ رَسُولِ اللَّه

  ڤوَكَانَ مُصْعَبٌ 
ِ
ئيِمُ ابْنُ قَمِئَةَ هَيْئَةً وَظَا صلى الله عليه وسلميُشَبَّهُ برَِسُولِ اللَّه -هِرًا، فَحَسِبَهُ اللَّ

دًا  -قَمَأَهُ اللَّهُ  بيَِّ مُحَمَّ
 ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ.صلى الله عليه وسلمحَسِبَهُ النَّ

ايَةَ بيُِسْرَاهُ فَلَمْ  ايَةُ يَحْمِلُهَا مُصْعَبٌ بيَِمِينهِِ، فَضَرَبَ يَدَهُ فَأَطَنَّهَا، فَتلََقَّى الرَّ الرَّ

بسَِيْفِهِ فَقَطَعَ يُسْرَاهُ، فَأَكَبَّ عَلَيْهَا مُصْعَبٌ بفَِخِذَيْهِ، وَأَحْنىَ عَلَيْهَا  تَقَعْ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ 

دًا  ئيِمُ حَتَّى أَثْخَنهَُ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَتَلَ مُحَمَّ ، وَعَادَ إلَِى قَوْمهِِ صلى الله عليه وسلمبوَِجْهِهِ فَضَرَبَهُ اللَّ



يَّةُ  30  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
دًا.    .صلى الله عليه وسلميَقُولُ لَهُمْ: قَتَلْتُ مُحَمَّ

يَ النَّارِ فيِ الْهَشِيمِ، فَأُحْرِقُوا، فَقَعَدُوا.تَ  تِ الْمَقُولَةُ فيِ الْمُسْلمِِينَ تَفَشِّ  فَشَّ

 چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄتَدْرِي مَاذَا قَالَ رَبُّكَ بَعْدُ؟ ﴿

 ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[144]آل عمران: ﴾ ک ک ک ک

دٍ دِينهَُ بوُِجُو لَمْ يَرْبطِْ رَبُّنَا   مُحَمَّ
، وُجُودُهُ هُوَ -صلى الله عليه وسلموَهُوَ مَنْ هُوَ -دِ

 .-صلى الله عليه وسلموَهُوَ مَنْ هُوَ -وُجُودُهُ 

 .[128]آل عمران: ﴾ ھ ھ ہ ہ ہ﴿

 الَلَّه حَيٌّ لََ 
دًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الَلَّه فَإنَِّ دًا فَإنَِّ مُحَمَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّ

 يَمُوتُ.

ا جَاءَتِ الْكَسْرَةُ، وَوَقَعَتِ الْحَسْرَةُ بسَِبَبِ مُخَالَفَةِ الْقَوْمِ فيِ ذَاتِ الْغَزْوَةِ  لَمَّ

عَ، صلى الله عليه وسلملنَِبيِِّهِمْ  دَ الْمُشَرِّ نََّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُوَحِّ
ِ
ا؛ لْ  ، وَهُوَ دَرْسٌ جَليِلٌ جِد 

ةٍ ، وَأَنْ تَكُونَ صَاحِبَ عَقْليَِّةٍ عِلْ صلى الله عليه وسلموَأَنْ تُتَابعَِ الْمُبَلِّغَ  مِيَّةٍ مَوْضُوعِيَّةٍ، لََ عَقْلِيَّ

ةٍ مُلْتَمِسٌ للِْبُرْهَانِ. ليِلِ، وَأَنْتَ صَاحِبُ حُجَّ يَّةٍ خُرَافيَِّةٍ، وَإنَِّمَا أَنْتَ مُتَّبعٌِ للِدَّ  عَامِّ

ا أَنْتَ فَلََ تَقْبَلُ   وَهَذَا التَّقْليِدِ، وَأَمَّ
ا أَنْتَ فَخَارِقٌ لهَِذَا الْجُمُودِ الظَّنَّ حَيْثُ  وَأَمَّ

.  لََ يُغْنيِ إلََِّ الْيَقِينُ؛ صَاحِبُ عَقْليَِّةٍ مُنضَْبطَِةٍ، هِيَ عَقْليَِّةُ الْمُسْلمِِ الْحَقِّ

بيَِّ 
ا أَخْفَى نَبَأَ حَيَاتهِِ، وَانْتفَِاءَ مَا انْتَفَى منَِ الْمَوْتِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا دَرْسٌ؛ أَنَّ النَّ لَمَّ

 -وَكَانَ مَا زَالَ كَافرًِا-هِ أُولَئكَِ الْمُجْرِمُونَ؛ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَنهُْ عَلَى مَا أَرْجَفَ بِ 

 «.قَالَ: يَوْمٌ بيَِوْمٍ  -يَعْنيِ: يَوْمَ بَدْرٍ -يَوْمٌ بيَِوْمٍ »قَالَ: 



يَّةُ  31  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
يَرُدُّ عَلَى مَقُولَةِ أَبيِ سُفْيَانَ مَعَ الْكَسْرَةِ وَالْحَسْرَةِ،  ڤانْظُرْ إلَِى عُمَرَ 

 زِيمَةِ ظَاهِرًا، يَقُولُ: يَوْمٌ بيَِوْمٍ.وَالْهَ 

 «.لََ سَوَاءَ؛ قَتْلََنَا فيِ الْجَنَّةِ، وَقَتْلََكُمْ فيِ النَّارِ » :ڤيقَوُلُ 

 فَأَيُّ يَوْمٍ هُوَ الَّذِي هُوَ بيَِوْمٍ؟!

 أَيُّ يَوْمٍ هُوَ الَّذِي بيَِوْمٍ؟!

 نَحْنُ مَنصُْورُونَ وَإنِِ انْهَزَمْناَ.

 مَةَ تَلْحَقُ باِلْمُؤْمنِيِنَ أَبَدًا؛ قَتْلََهُمْ فيِ الْجَنَّةِ، وَقَتلَْى أَعْدَائهِِمْ فيِ النَّارِ.لََ هَزِي

ا شَهَادَةٌ؛ فَأَيُّ هَزِيمَةٍ تَلْحَقُ بمَِنْ كَذَلكَِ؟! ا نَصْرٌ وَإمَِّ  إمَِّ

 «.يَوْمٌ بيَِوْمٍ » يقَوُلُ:

 «.ةِ وَقَتْلََكُمْ فيِ النَّارِ لََ سَوَاءَ؛ قَتْلََنَا فيِ الْجَنَّ » قَالَ:

 «.اعْلُ هُبَلُ » قَالَ أبَوُ سُفْياَنَ:

 يَعْنيِ: انْصُرْ أَمْرَكَ، وَأَظْهِرْ قَدْرَكَ.« أَعْلِ هُبَلُ » وَفيِ ِ وَايةَ :

 «.صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »، كَمَا فيِ «؟!ألََِ تيُِيبُونهَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

؟بمَِاذَا نُجِيبُهُ يَا رَ » قَالوُا:
ِ
 «.سُولَ اللَّه

بيُِّ 
 «.قُولوُا: اللهُ أعَْلىَ وَأََ سُّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

، مَا زَالَ كَافرًِا بعَدُْ -يقَوُلُ أبَوُ سُفْياَنَ   يقَوُلُ: -عِندَْمَا كَانَ هُناَلكَِ فيِ أحُُد 

 «.اعْلُ هُبَلُ »



يَّةُ  32  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 «.اللهُ أعَْلىَ وَأََ سُّ » 

 َ ُ سُ عَلىَ انىْمَِائهِِ الْأ لِ، يقَوُلُ:فَينَىْمَِي الرَّ ى لَكُمْ » وَّ ى، وَلََ عُزَّ  «.لَنَا الْعُزَّ

بيُِّ 
 «.؟!ألََِ تيُِيبُونهَُ : »صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ النَّ

؟»
ِ
 «.بمَِاذَا نُجِيبُهُ يَا رَسُولَ اللَّه

بيُِّ 
 .(1) «قُولوُا: اللهُ مَوْلَِناَ، وَلَِ مَوْلىَ لكَُمْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

                                                             

علَى  صلى الله عليه وسلمجَعَلَ النَّبيُّ »قال:  ڤ( عن البراء بن عازب 3039أخرجه البخاري ) (1)

الَةِ يَومَ أُحُدٍ  جَّ  بنَ جُبَيْرٍ، فَقالَ:  -وكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًَ -الرَّ
ِ
إنْ َ أيَىْمُُوناَ تاَْطفَُناَ »عَبْدَ اللَّه

إليَكُْمْ، وإنْ َ أيَىْمُُوناَ هَزَمْناَ القوَْمَ  الطَّيرُْ فلَ تبَْرَحُوا مَكَانكَُمْ هذا حىَّى أُْ سِسَ 

 «.وأوَْطنَنْاَهُمْ، فلَ تبَْرَحُوا حىَّى أُْ سِسَ إليَكُْمْ 

 -فأنَا »فَهَزَمُوهُمْ، قالَ: 
ِ
رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قدْ بَدَتْ خَلََخِلُهُنَّ وأَسْوُقُهُنَّ رَافعَِاتٍ  -واللَّه

 بنِ جُبَيْرٍ:  ، فَقالَ «ثيَِابَهُنَّ 
ِ
الغَنيِمَةَ أَيْ قَوْمِ! الغَنيِمَةَ؛ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ، فَما »أَصْحَابُ عبدِ اللَّه

 بنُ جُبَيْرٍ: «تَنتَْظرُِونَ؟
ِ
 »، فَقالَ عبدُ اللَّه

ِ
! »، قالوا: «؟صلى الله عليه وسلمأنَسَِيتُمْ ما قالَ لَكُمْ رَسولُ اللَّه

ِ
واللَّه

ا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ، فأقْبَلُوا مُنهَْزِميِنَ، فَذَاكَ «نَّ منَِ الغَنيِمَةِ لَنأَتْيَِنَّ النَّاسَ، فَلَنصُِيبَ  ، فَلَمَّ

سُولُ في أخُْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبقَْ مع النَّبيِّ  غَيْرُ اثْنيَْ عَشَرَ رَجُلًَ، فأصَابوُا منَِّا  صلى الله عليه وسلمإذْ يَدْعُوهُمُ الرَّ

ابُهُ أَصَابوُا منَِ المُشْرِكيِنَ يَومَ بدَْرٍ أَرْبَعِينَ وماِئَةً؛ سَبْعِينَ وأَصْحَ  صلى الله عليه وسلمسَبعِْينَ، وكانَ النَّبيُّ 

دٌ؟»أسَِيرًا، وسَبْعِينَ قَتيِلًَ، فَقالَ أَبُو سُفْيَانَ:  اتٍ، فَنهََاهُمُ النَّبيُّ « أَفيِ القَوْمِ مُحَمَّ ثَلََثَ مَرَّ

اتٍ، ثُمَّ قالَ: « أَبيِ قُحَافَةَ؟أَفيِ القَوْمِ ابنُ »أَنْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ قالَ:  صلى الله عليه وسلمص أفَيِ القَوْمِ »ثَلََثَ مَرَّ

اتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إلى أَصْحَابهِِ فَقالَ: « ابنُ الخَطَّابِ؟ ا هَؤُلََءِ فقَدْ قُتلُِوا»ثَلََثَ مَرَّ  «.أمََّ

 -كَذَبْتَ »فَما مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَقالَ: 
ِ
؛ إنَّ ا -واللَّه

ِ
هُمْ، يا عَدُوَّ اللَّه ذِينَ عَدَدْتَ لَْحَْيَاءٌ كُلُّ لَّ

يَوْمٌ بيَومِ بَدْرٍ، والحَرْبُ سِجَالٌ، إنَّكُمْ سَتَجِدُونَ في »، قالَ: «وقدْ بَقِيَ لكَ ما يَسُوؤُكَ 

 «.القَوْمِ مُثْلَةً، لَمْ آمُرْ بهَا، ولَمْ تَسُؤْنيِ، ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ: أُعْلُ هُبَلْ، أُعْلُ هُبَلْ 
= 



يَّةُ  33  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
دْ مَوْ  دْ خَندَْقَكَ، حَدِّ  قعَِكَ!حَدِّ

بيُِّ 
بيُِّ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ انْظُرْ فيِمَا جَاءَ بهِِ النَّ

وَفيِمَا يَرْوِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ حَوْلَ مَا جَاءَ بهِِ النَّ

جُلَ كَانَ يَقْدُمُ الْمَدِينةََ، فَإنِْ : »ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « الْبُخَارِيِّ »؛ فَفِي صلى الله عليه وسلم أَنَّ الرَّ

تَجَتْ إبِلُِهُ قَالَ: هَذَا دِينٌ حَسَنٌ، وَإنِْ لَمْ تَلدِِ امْرَأَتُهُ، وَلَمْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلََمًا، وَنَ 

﴿ ،
ٍ
 ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳتَنْتُجْ إبِلُِهُ قَالَ: هَذَا ديِنُ سُوء

 ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ

 .(1)«[11]الحج: ﴾ ڭ

 قَالَ: هَذَا دِينٌ حَسَنٌ.إنِْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلََمًا، وَنَتَجَتْ إبِلُِهُ 

 وَمَا دَخْلُ هَذَا بهَِذَا؟!

إنِْ نَجَحَ وَلَدُهُ، وَأَنْتَجَتْ زِرَاعَتُهُ مَالًَ كَثيِرًا، وَخَيْرًا وَفيِرًا؛ هَذَا دِينٌ حَسَنٌ، 

!
ٍ
 وَإنِْ لَمْ يَكُنْ؛ هَذَا دِينُ سُوء

دَ المَْرْءُ بدَْءًا:  يَنْتَمِي؟ مَا هُوَ  لَِ بدَُّ مِنْ أنَْ يحَُد 
ٍ
 انْتمَِاؤُهُ؟ إلَِى أَيِّ شَيْء

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
وَالْمُؤْمنُِ يَنتَْمِي إلَِى صَاحِبِ الْقُوَى وَالْقُدَرِ، يَنْتَمِي إلَِى اللَّه

 يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ بمَِا يُرِيدُ.

                                                             
= 

! ما نَقُولُ؟»، قالوا: «ألََِ تيُِيبُوا له؟: »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  قالَ 
ِ
قوُلوا: اللهُ »، قالَ: «يا رَسولَ اللَّه

ى لَكُمْ »، قالَ: «أعَْلىَ وأََ سُّ  ى ولََ عُزَّ « ألََِ تيُِيبُوا له؟: »صلى الله عليه وسلم، فَقالَ النَّبيُّ «إنَّ لَنَا العُزَّ

! ما نَقُولُ؟»قالَ: قالوا: 
ِ
 «.قوُلوا: اللهُ مَوْلَِناَ، ولَِ مَوْلىَ لكَُمْ »، قالَ: «يا رَسولَ اللَّه

 (.4742أخر ه الباا م ) (1)



يَّةُ  34  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
الُ لمَِا يُرِيدُ.   الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْفَعَّ

نََّهُ منِْ لَدُنْ اللَّهُ 
ِ
ةَ الْمَرْحُومَةَ بوَِعْدٍ صَادِقٍ؛ لْ  رَبُّ الْعَالَمِينَ أَخْبَرَ هَذِهِ الْْمَُّ

نََّهُ منِْ لَدُنِ الْعَليِمِ الْخَبيِرِ.. الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُخْبرُِنَا فيِ 
ِ
أَحْكَمِ الْحَاكمِِينَ؛ لْ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺمُحْكَمِ التَّنْزِيلِ: ﴿

 ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ

 ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[111 -110]آل عمران:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

نََّهُمْ عِندَْمَا قَاتَلُوا لَمْ يُقَاتلُِوكُمْ، قَاتَلُوا الْْشَْبَاحَ، قَاتَلُوا الْمَرْضَى 
ِ
لَمْ يُقَاتلُِوكُمْ؛ لْ

ةِ منِْ أصَْحَابِ الْعَقِيدَةِ الْمُلْتَوِيَةِ الْمُهْتَ  ةِ، قَاتَلُوا الْْمَْشَاجَ، قَاتَلُوا الْمَحْسُوبيِنَ عَلَى أُمَّ زَّ

دٍ زُورًا وَبُهْتَانًا؛ وَلذَِلكَِ لَمْ يُوَلُّوهُمُ الْْدَْبَارَ، وَلَمْ يَنهَْزِمُوا أمََامَهُمْ، وَهَذَا أَمْرٌ  مُحَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿
ِ
نََّهُ وَعْدُ اللَّه

ِ
 .[111]آل عمران:  ﴾چچ چ ڃ ڃصَادقٌِ؛ لْ

مِيرُ هَاهُناَ مَرْجِعُهُ إلَِى أهَْلِ الْكتَِابِ: ﴿  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤوَالضَّ

 ڃ ڃ، ثُمَّ يَقُولُ بعَِقِبهَِا فيِ الْْيَةِ الَّتيِ تَلَتْهَا: ﴿[110]آل عمران: ﴾ ڦڄ ڦ

رٍ فيِكُمْ شَيْئً [111]آل عمران: ﴾ چچ چ ا غَيْرَ مُؤَثِّ ا غَيْرَ بلَيِغٍ، ضُر   ا.: ضُر 

دٍ  ةِ مُحَمَّ مَُّ
ِ
، هَذَا كَلََمُ أحَْكَمِ الْحَاكمِِينَ لْ

ِ
فيِ حَقِّ أهَْلِ الْكتَِابِ:  صلى الله عليه وسلمهَذَا كَلََمُ اللَّه

 ﴾.چچ چ ڃ ڃ﴿

 ﴾؟ڃوَلَكنِْ مَا هُوَ مَرْجِعُ ضَمِيرِ النَّصْبِ فيِ: ﴿

وا مَنْ كَانَ عَلَ ڃ﴿ دِينَ، يَضُرُّ وا الْمُؤْمنِيِنَ الْمُوَحِّ ى مثِْلِ ﴾ أَيْ: يَضُرُّ



يَّةُ  35  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
بيِِّ الْْمَيِنِ.

 مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّ

 ﴾: مَا مَرْجِعُ ضَمِيرِ النَّصْبِ هَاهُناَ؟ڃ ڃ﴿

 وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ.
ِ
دُونَ الْمُلْتَزِمُونَ بكِتَِابِ اللَّه وكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمنُِونَ الْمُوَحِّ  لَنْ يَضُرُّ

ا الْمُخَلِّطُونَ فَخَارِجُونَ   چ ڃ ڃعَنِ الْوَعْدِ، غَيْرُ دَاخِليِنَ فيِهِ، ﴿ أَمَّ

ا يَسِيرًا يَجْرَحُ فيِكُمْ، ثُمَّ لََ يَدَعُ بَعْدَ الْجُرْحِ أَثَرًا، ثُمَّ چچ ا غَيْرَ بَليِغٍ، ضُر  ﴾: ضُر 

.
ٍ
 لََ يَتْرُكُ عَلََمَةً فيِ الْقَلْبِ وَلََ عَلَى الْجِلْدِ سَوَاءً بسَِوَاء

 مْتُمْ مُؤْمنِيِنَ.﴾: مَا دُ چچ چ ڃ ڃ﴿

 چوَوَعْدٌ آخَرُ بإِثِْرِ الْوَعْدِ يَأْتيِ قَوِي ا حَازِمًا حَاسِمًا قَاطعًِا مُنيِرًا مُشْرِقًا: ﴿

 ﴾.ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

لٍ، وَتَمَلَّى فيِهَا يَسِيرًا  لَ الْمَرْءُ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ مَزِيدَ تَأمَُّ هِ الْعَجَبُ! لَوْ تَأَمَّ يَا لَلَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ صَاغِرًا مُنيِبًا مُخْبتًِا.قَلِ 
ِ
 يلًَ؛ لَعَادَ إلَِى اللَّه

دٍ  ةِ مُحَمَّ مَُّ
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ لْ

ِ
 ڃ ڃ ڄ ڄ: ﴿صلى الله عليه وسلموَعْدٌ منَِ اللَّه

 .[12]آل عمران: ﴾ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ

؟! كَّ  أَهَذَا كَلََمٌ يَقْبَلُ الشَّ

 ينِ؟!أَهَذَا كَلََمٌ يَمْتَرِي فيِهِ أَهْلُ الْيقَِ 

أَهَذَا كَلََمٌ عَلَيْهِ تَعْقِيبٌ منِْ أَحَدٍ منِْ أَصْحَابِ الْحِجَا وَالنُّهَى وَالْعُقُولِ 

 الْمُسْتَقِيمَةِ، منِْ أَصْحَابِ الْعَقْليَِّةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ؟!



يَّةُ  36  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
.. بهَِذَا الْوَعْدِ   بَّانيِِّ فُ فيِ هَذَا الْكَلََمِ الرَّ

.. بهَِذَا الْقَوْلِ الْفَاصِلِ  لََ يَتَوَقَّ لَهِيِّ
الِْْ

يَّةِ، الَّذِي لََ يَبْحَ  ثُ الْحَاسِمِ الْجَازِمِ.. لََ يَتَوَقَّفُ فيِهِ إلََِّ صَاحِبُ الْعَقْليَِّةِ الْخُرَافيَِّةِ الْعَامِّ

مُ فيِ الْْمَْرِ عَقْلًَ.  عَنْ دَليِلٍ، وَلََ يُحَكِّ

ا الْمُؤْمنُِونَ الَّذِ   يَقُولُ لَهُمُ الُلَّه رَبُّ وَأَمَّ
ِ
قُونَ بكِتَِابِ رَبِّهِمْ؛ فَهَؤُلََء ينَ يُصَدِّ

﴾: قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا عَلَى كَثْرَةِ انْتمَِاءَاتهِِمْ، ڃ ڄ ڄالْعَالَمِينَ آمرًِا نَبيَِّهُ: ﴿

وا بإِطِْلََقٍ لََ تَقْييِدَ مَعَهُ، قُلْ قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا عَلَى تَبَايُنِ مَوَاقعِِهِمْ، قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُ 

بْ ڃ ڃ ڄ ڄللَِّذِينَ كَفَرُوا فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، ﴿ ﴾، ثُمَّ لَمْ يُعَقِّ

قْترَِانِ مَعًا سَوِي ا: ﴿
ِ
 ڃ ڄ ڄبَعْدُ إلََِّ عَطْفًا بـِ)الْوَاوِ(، كَأنََّمَا يَأْتيِ باِلَ

 ﴾.ڃ ڃ

 رُوا سَتُغْلَبُونَ ثُمَّ تُحْشَرُونَ.قُلْ للَِّذِينَ كَفَ  لمَْ يقَُسْ:

 ﴾ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

 .[12]آل عمران: 

 .)*(.الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذَا كَلََمُهُ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ صَاحِبُ الْقُوَى وَالْقُدَرِ 

 

                                                             

دْ هَدَفَكَ وَمَوْقِعَكَ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.حَدِّ



يَّةُ  37  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

كْليِفِ   الْعَقْلُ مَنَاطُ التَّ

سْلََمِ  رِيعَةَ الِْْ يَّةَ لَمْ تُهْمِلْ جَانبَِ الْعَقْلِ؛ حَيْثُ جَعَلَتِ الْعَقْلَ مَنَاطَ إنَِّ الشَّ

مَتِ ابْنَ آدَمَ باِلْعَقْلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴾ گ ک ک کالتَّكْليِفِ، فَكَرَّ

 .[70]الإسراء: 

 
ِ
 حْتلََِمِ.وَأَسْقَطَ الُلَّه التَّكْليِفَ عَنِ الْمَجْنوُنِ، وَالنَّائمِِ، وَالْغُلََمِ قَبْلَ الَ

 منَِ الْعَقْلِ، وَالتَّدَبُّرِ فيِ خَلْقِ 
سْتفَِادَةِ

ِ
رَةُ إلَِى الَ نَّةُ الْمُطَهَّ وَلَقَدْ دَعَا الْقُرْآنُ وَالسُّ

سْتدِْلََلِ باِلْْيَاتِ الْكَوْنيَِّةِ منِْ خِلََلِ الْعَقْلِ عَلَى وُجُودِ 
ِ
مَاوَاتِ وَالْْرَِْ،، وَالَ السَّ

 وَأُلُوهِيَّتهِِ. -تَعَالَى-لَى رُبُوبيَِّتهِِ ، وَعَ الْبَارِي 

مَ الُلَّه  مَْرَيْنِ: الْهِدَايَةِ، وَالْعِلْمِ الَّذِي لََ يَكُونُ إلََِّ  وَلَقَدْ كَرَّ
ِ
نْسَانَ لْ الِْْ

 ٻ ٻ ٻ ٱباِلْعَقْلِ؛ لذَِلكَِ فَالْمَجْنوُنُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ عَالمًِا، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[19]الرعد:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

كْليِفِ » وَهَذِهِ العِْبَاَ ُ : دُ كَثيِرًا فيِ كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ، « الْعَقْلُ مَنَاطُ التَّ تَتَرَدَّ

نْسَانَ « إذَِا أَخَذَ الُلَّه مَا أَوْهَبَ أَسْقَطَ مَا أَوْجَبَ »وَمثِْلُ مَعْنَاهَا قَوْلُهُمْ:   أَيْ: أَنَّ الِْْ

هُ  هُ وَمَا يَنْفَعُهُ؛ فَإِنَّ زَ بَيْنَ مَا يَضُرُّ   -حِينَئِذٍ -إذَِا فَقَدَ عَقْلَهُ، فَلَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يُمَيِّ

 لََ يُؤَاخِذُهُ الُلَّه عَلَى مَا كَسَبَتْ يَدَاهُ.



يَّةُ  38  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
بيِِّ  

بِالْقَلَمِ  ، وَيَعْنيِ«ُ فِعَ القَْلَمُ عَنْ اَلََث  : »صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ فيِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّ

تِي يَفْعَلُهَا  ئَاتِ الَّ يِّ نْسَانِ السَّ
لُ عَلَى الِْْ ذِي يُسَجِّ كْليِفِ وَالْمُؤَاخَذَةِ، وَالَّ  قَلَمَ التَّ

نْبَ وَالْعُقُوبةََ - نْسَانِ فيِ ثَلََثِ -يَعْنيِ: الْمُؤَاخَذَةَ وَالْمُعَاتَبَةَ وَالذَّ ؛ مَرْفُوعَةٌ عَنِ الِْْ

 ط فْسِ حَىَّى يبَْلُغَ، وَعَنِ النَّائمِِ حَىَّى يسَْىيَقِْظَ، وَعَنِ المَْيْنوُنِ عَنِ ال»حَالََتٍ: 

 .(1)«حَىَّى يفُِيقَ 

 ، منِْ أَجْلِ ذَلكَِ وَحِفَاظًا عَلَى هَذَا الْعَقْلِ حَتَّى لََ يَنْحَرِفَ، وَحَتَّى لََ يَضِلَّ

تيِ خَلَقَ  مَ الُلَّه كُلَّ مَا  -تَعَالَى-هُ الُلَّه وَحَتَّى يَبْقَى قَائمًِا بوَِظيِفَتهِِ الَّ منِْ أَجْلهَِا.. حَرَّ

مَ  الْمُسْكرَِاتِ،  -تَعَالَى-يَضُرُّ بهَِذَا الْعَقْلِ، وَكُلَّ مَا يُعَطِّلُ فَاعِليَِّةَ هَذَا الْعَقْلِ؛ فَحَرَّ

نْسَانُ فيِ جَوْفهِِ؛ مَطْ  ةٍ يُدْخِلُهَا الِْْ رَاتِ، وَكُلَّ مَادَّ عُومًا كَانَتْ أَوْ مَشْرُوبًا، وَالْمُخَدِّ

نََّهَا 
ِ
يَتْ خَمْرًا لْ مَهَا الُلَّه إذَِا كَانَتْ تُخَامرُِ الْعَقْلَ وَتَضُرُّ بهِِ، وَالْخَمْرُ إنَِّمَا سُمِّ حَرَّ

 تُخَامرُِ الْعَقْلَ.

بيُِّ 
 .)*(.لَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَ (2)«كُسُّ مُسْكرِ  حَرَامٌ، وَكُسُّ مُسْكرِ  خَمْرٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

 

                                                             

(، من 4399« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4399أخرجه أبو داود ) (1)

 .ڤمن حديث عبد اللَّه بن عباس 

 .ڤ(، من حديث عبد اللَّه بن عمر 2003(، ومسلم )5575أخرجه البخاري ) (2)

نْسَانِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ  11الْجُمُعَةُ  -« صِنَاعَةُ الْعُقُولِ وَأَثَرُهَا فيِ بنَِاءِ الِْْ

 م.2024-12-13 |1446جُمَادَى الْْخِرَةِ 



يَّةُ  39  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

مْ  عِيَن عُقُولََُ  نَعْيُ الِله عَلََ الْكَافِرِينَ الْْضَُيِّ

الِّينَ الَّذِينَ أنَْعَمَ الُلَّه  وَقَدْ نَعَى الُلَّه  ارِ وَالْمُشْرِكيِنَ وَالضَّ عَلَى أُولَئكَِ الْكُفَّ

فَلَمْ يَنتْفَِعُوا بهَِا، وَلَمْ يَسْتَخْدِمُوهَا  -لِ وَهِيَ نعِْمَةُ الْعَقْ -عَلَيْهِمْ بهَِذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظيِمَةِ 

 تَعَالَى 
ِ
 -فيِ طَاعَةِ اللَّه

ِ
 .-وَالْعِيَاذُ باِللَّه

 
ِ
ذِينَ لَمْ  -سُبْحَانهَُ -وَوَرَدَتْ آيَاتٌ كَثيِرَةٌ فيِ كتَِابِ اللَّه تَنْعَى عَلَى أُولَئكَِ الَّ

نْسَانُ الَّذِ  تيِ يَنْتَفِعُوا بعُِقُولهِِمْ؛ فَالِْْ ي لََ يَنْتَفِعُ بعَِقْلهِِ لََ فَرْقَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْبَهِيمَةِ الَّ

 تُقَادُ، لََ فَرْقَ!

 ٻ ٱيَصِفُ الْمُشْرِكيِنَ فَيقَُولُ: ﴿ -تَعَالَى-وَلذَِلكَِ جَاءَ فيِ الْْيَاتِ أَنَّ الَلَّه 

 ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ

نََّ الْْنَْعَا[44]الفرقان: 
ِ
 مَ وَالْبهََائمَِ لََ عَقْلَ لَهَا، فَلَمْ تَهْتدَِ إلَِى مَا يَنفَْعُهَا.؛ لْ

 ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[44]البقر : ﴾ ے ے

ذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلْخَيْرِ وَيَنسَْوْنَ أَنْفُسَهُمْ،  -تَعَالَى-يَعِيبُ  عَلَى أُولَئكَِ الَّ

لًَ.يَقُولُ: لَوْ كَانَ فِ   يكُمْ عَقْلٌ لَْثَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ باِلْخَيْرِ أَوَّ



يَّةُ  40  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 ئا ى ى ې ې ې ې﴿ ذَلكَِ فَقَالَ: وَبيََّنَ اللهُ  

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .[46]الحج: ﴾ ی ئى

 
ِ
هِ فيِ وَإلَِى قُدْرَتِ  -تَعَالَى-لمَِاذَا لَمْ يَسِيرُوا فيِ الْْرَِْ، فَيَنظُْرُوا إلَِى عَظَمَةِ اللَّه

 رَبِّهِمْ، وَإلَِى عِبَادَتهِِ 
ِ
 .-تَعَالَى-هَذَا الْكَوْنِ، فَيَهْتَدُوا بعُِقُولهِِمْ إلَِى مَعْرِفَةِ اللَّه

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :صلى الله عليه وسلممُاَاطبًِا نبَيَِّهُ  -تعََالىَ-وَيقَوُلُ 

 .[44]الفرقان: ﴾ پپ

 لََ يَسْمَعُونَ، وَلََ يَعْقِلُونَ!

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ ي آيةَ  أخُْرَى عَنِ المُْناَفقِِينَ:فِ  -تعََالىَ-كَمَا قَالَ 

 .[171]البقر : ﴾ چ چ

﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .)*(.[35]العنكبو : 

 

                                                             

نْسَانِ »طْبَة: منِْ خُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ  11الْجُمُعَةُ  -« صِنَاعَةُ الْعُقُولِ وَأَثَرُهَا فيِ بنَِاءِ الِْْ

 م.2024-12-13 |1446جُمَادَى الْْخِرَةِ 



يَّةُ  41  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

ةِ  رُ بِالْعَقْلِ فِِ آيَاتِ الِله الْكَوْنِيَّ فَكُّ  التَّ

 فيِ هَذَا الْكَوْنِ آيَاتٍ عَظيِمَةً.. -تَعَالَى-وَلَقَدْ بَثَّ 

 الْعَظيِمَةَ!إِ 
ِ
 ذَا نَظَرْنَا إلَِى الْبَحْرِ نَجِدُ آيَاتِ اللَّه

؛ كَيْفَ خَلَقَ هَذِهِ الْكَوَاكبَِ، وَبَثَّهَا 
ِ
 نَجِدُ عَجِيبَ قُدْرَةِ اللَّه

ِ
مَاء إذَِا نَظَرْنَا إلَِى السَّ

 فيِ الْكَوْنِ لََ يَصْطَدِمُ بَعْضُهَا ببَِعْضٍ!

 رِ..إذَِا نَظَرْنَا إلَِى الْْشَْجَا

 إذَِا نَظَرْنَا إلَِى أَنْفُسِنَا..

 !إذَِا نَظَرْنَا إلَِى كُلِّ مَخْلُوقٍ أَدْرَكْنَا عَظَمَةَ الْخَالقِِ 

فَتَب ا للَِّذِينَ لََ يَعْقِلُونَ، وَلََ يَهْتَدُونَ، وَلََ يَنْتَفِعُونَ بعُِقُولهِِمْ، وَلََ يَهْتَدُونَ إلَِى 

 .)*(ى أَبْصَارُهُمْ عَنْ كُلِّ هَذِهِ الْْيَاتِ!الْحَقِّ سَبيِلًَ، وَتَعْمَ 

 

                                                             

نْسَانِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ  11الْجُمُعَةُ  -« صِنَاعَةُ الْعُقُولِ وَأَثَرُهَا فيِ بنَِاءِ الِْْ

 م.2024-12-13 |1446الْْخِرَةِ جُمَادَى 



يَّةُ  42  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 

ةُ الْعَقْلِ وَحُدُودُهُ فِِ الِْْسْلََمِ يَّ  أَهََِّ

ةُ الْفَهْمِ، وَيَنبُْوعُ الْحِكْمَةِ، وَبهِِ وَقَعَ التَّكْليِفُ للِْْدَميِِّينَ، وَهُوَ  الْعَقْلُ مَادَّ

نْيَا وَالدِّ   ينِ.الْمُوصِلُ إلَِى صَلََحِ الدُّ

 
ِ
، وَسِرٌّ منِْ أَسْرَارِ تَدْبيِرِ اللَّه مَنْ  -تَعَالَى-، يُودِعُهُ وَالْعَقْلُ سَبَبٌ إلَِهِيٌّ

 أَرَادَ كَرَامَتَهُ منِْ عِبَادهِِ، وَقَضَى لَهُ بحُِسْنِ الْعَاقبَِةِ فيِ ميِعَادهِِ.

ا غَابَ عَ  ا وَباِلْعَقْلِ اسْتَظْهَرَ الْمَرْءُ عَلَى كَثيِرٍ ممَِّ نهُْ، وَاسْتَطْلَعَ عَلَى دُرُوبٍ ممَِّ

رُ عَلَى أَرْبَابِ الْبَصَائرِِ بَيَانُهُ. ا يُمْكنُِ عِرْفَانُهُ، وَلََ يَتَعَذَّ  يُحْجَبُ عَنهُْ ممَِّ

يَّةِ للِْعَقْلِ إلََِّ أَنَّ الَلَّه  لَمْ يَجْعَلِ الْعَقْلَ حَكَمًا عَلَى  وَمَعَ هَذِهِ الْْهََمِّ

رْعِ، إنَِّمَا حَدَّ للِْعَقْلِ حُدُودًا لَمْ يَجُزْ لَهُ تَجَاوُزُهَا؛ فَالْعَقْلُ الْغَيْبِ وَ  لََ عَلَى الشَّ

نْيَا.  فيِ الْكَوْنِ، وَأَسْرَارِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ
ِ
لِ إلَِى مَعْرِفَةِ إبِْدَاعِ اللَّه  وَسِيلَةٌ للِتَّوَصُّ

ا مَا يَكُونُ منِْ شَأْنِ الْْخِرَةِ  وَالْغَيْبِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ ذَاتهِِ  وَأَمَّ

وَصِفَاتهِِ وَأَسْمَائهِِ؛ فَكُلُّ أُولَئكَِ لََ مَجَالَ للِْعَقْلِ أَنْ يَخُوَ، فيِهَا إلََِّ منِْ  -تَعَالَى-

 خِلََلِ نُصُوصِ الْوَحْيِ.

اعَةُ   بعَِقْلهِِ وَحَدْسِهِ تَخَبَّطَ وَاضْطَرَبَ،  فَمَنْ رَامَ مَعْرِفَةَ مَتَى تَقُومُ السَّ



يَّةُ  43  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
نََّ الَلَّه 

ِ
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئايَقُولُ: ﴿ وَلَمْ يَرْجِعْ بطَِائلٍِ؛ لْ

 ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[34]لقمان: ﴾ بى بم بخ بح بج ئىئي

فَ الْعُلَمَاءُ كُتُبًا فيِ هَذَا الْبَابِ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ شَيْخُ  سْلََمِ  لذَِلكَِ أَلَّ ، $الِْْ

مُوَافَقَةُ صَرِيحِ »، أَوْ: «دَرْءُ تَعَارُِ، الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ »لَهُ كتَِابٌ جَليِلٌ عَظيِمٌ اسْمُهُ: 

 «.الْمَعْقُولِ لصَِحِيحِ الْمَنقُْولِ 

 
ِ
، صلى الله عليه وسلمفَلََ نَجِدُ عَقْلًَ عَلَى الْفِطْرَةِ يُخَالفُِ نَقْلًَ صَحِيحًا منِْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

جُ لَهَا  فَدَعْوَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْ هَذِهِ الْْيَةَ تُخَالفُِ الْعَقْلَ دَعْوَى مَرْفُوضَةٌ يُرَوِّ

 
ِ
تيِ أرََادَتْ أَنْ تُعَطِّلَ شَرِيعَةَ اللَّه سْلََمِ منِْ أَصْحَابِ الْمَدَارِسِ الْعَقْليَِّةِ الَّ أَعْدَاءُ الِْْ

 .باِسْمِ مُخَالَفَةِ الْعَقْلِ 

سُلُ جَاءَتْ بمَِا يَعْجِزُ الْعَقْلُ عَنْ دَرْكهِِ، » :(1)$قَالَ قَيخُْ الْإِسْلََمِ  وَالرُّ

 «.وَلَمْ تَأْتِ بمَِا يُعْلَمُ باِلْعَقْلِ امْتنَِاعُهُ 

، » :(2)-أيَضًْا-وَقَالَ  سُولَ لََ يَجُوزُ عَلَيْهِ أَنْ يُخَالفَِ شَيْئًا منَِ الْحَقِّ فَإنَِّ الرَّ

 أَنْ يُخْبرَِ بمَِا تُحِيلُهُ الْعُقُولُ وَتَنفِْيهِ، لَكنِْ يُخْبرُِ بمَِا تَعْجِزُ الْعُقُولُ عَنْ مَعْرِفَتهِِ، وَلََ 

 فَيُخْبرُِ بمُِحَارَاتِ الْعُقُولِ، لََ بمُِحَالََتِ الْعُقُولِ.

نَّةِ »لهَِذَا قَالَ الْإِمَامُ أحَْمَدُ فيِ ِ سَالىَهِِ فيِ  ي َ وَاهَا عَبدُْوعُ بنُْ مَالكِ  الَّىِ -« السُّ

                                                             

 (.339/ 3« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.297-296/ 5« )درء تعار، العقل والنقل» (2)



يَّةُ  44  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
نَّةِ قيَِاسٌ، وَلََ يُضْرَبُ لَهَا الْْمَْثَالُ، وَلََ تُدْرَكُ باِلْعُقُولِ » قَالَ: -العْطََّا ُ    «.لَيسَْ فيِ السُّ

ةِ الْمُسْلمِِينَ؛ فَإنَِّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَا جَاءَ  بهِِ  هَذَا قَوْلُهُ وَقَوْلُ سَائرِِ أَئمَِّ

سُولُ  لََ يُدْرِكُهُ كُلُّ النَّاسِ بعُِقُولهِِمْ، وَلَوْ أَدْرَكُوهُ بعُِقُولهِِمْ لََسْتَغْنَوْا عَنِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

سُولِ   «.الْوَحْيِ وَعَنِ الرَّ

نَّةُ فَإنَِّهُ مُوَافقٌِ لصَِرِيحِ الْمَعْقُولِ،» :(1)$وَقَالَ   كُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ وَالسُّ

حِيحَ؛ وَلَكنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَغْلَطُونَ  رِيحَ لََ يُخَالفُِ النَّقْلَ الصَّ وَإنَِّ الْعَقْلَ الصَّ

رْعِيَّةِ. ةِ الشَّ سُولِ وَمُرَادَهُ كَانَ عَارِفًا باِلْْدَلَِّ  فيِ هَذَا، فَمَنْ عَرَفَ قَوْلَ الرَّ

رِيحَةُ إذَِا كَانَتْ وَلَيسَْ فيِ الْمَعْقُولِ مَا يُخَالفُِ الْمَ  نقُْولَ، وَكَذَلكَِ الْعَقْليَِّاتُ الصَّ

سُولُ  ا قَالَهُ الرَّ ا، لََ تُناَقضُِ شَيْئًا ممَِّ مَاتُهَا وَتَرْتيِبُهَا صَحِيحًا لَمْ تَكُنْ إلََِّ حَق   «.صلى الله عليه وسلممُقَدِّ

عَقْلِ الَّذِي لََ يَخْتَلفُِ إنَِّ مَا عُلمَِ بصَِرِيحِ الْ » :(2)$وَقَالَ الْإِمَامُ ابنُْ القَْي مِ 

لَ  رْعُ الْبَتَّةَ، وَلََ أَنْ يَأْتيَِ بخِِلََفهِِ، وَمَنْ تَأَمَّ رُ أَنْ يُعَارِضَهُ الشَّ فيِهِ الْعُقَلََءُ لََ يُتَصَوَّ

صَ ذَلكَِ فيِمَا تَنَازَعَ الْعُقَلََءُ فيِهِ منَِ الْمَسَائلِِ الْكبَِارِ؛ وَجَدَ مَا خَالَفَتِ النُّصُو

حِيحَةَ شُبُهَاتٌ فَاسِدَةٌ يُعْلَمُ باِلْعَقْلِ بُطْلََنُهَا  «.الصَّ

: ا مَنِ ادَّعَى أنََّ العْقَسَْ ياَُالفُِ النَّقْسَ فَلََ ياَْلوُ مِنْ الَََاةَِ أمُُو    أمََّ

لهَُا: نَّهُ عَقْلٌ صَرِيحٌ، أَنَّ مَا ظَنَّهُ مَعْقُولًَ لَيسَْ مَعْقُولًَ، بلَْ هُوَ شُبُهَاتٌ تُوهِمُ أَ  أوََّ

 وَلَيسَْ كَذَلكَِ.

                                                             

 (.65-64/ 3« )مجموعة الرسائل والمسائل لَبن تيمية» (1)

 (.499/ 1« )الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (2)



يَّةُ  45  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
ةِ نسِْبَتهِِ،  اَانيِهَا: ا لعَِدَمِ صِحَّ أَنَّ مَا ظَنَّهُ سَمْعًا لَيْسَ سَمْعًا صَحِيحًا مَقْبُولًَ؛ إمَِّ

حِيحِ.  أَوْ لعَِدَمِ فَهْمِ الْمُرَادِ منِهُْ عَلَى الْوَجْهِ الصَّ

قْ بَيْ  اَالثِهَُا: رْعَ أَنَّهُ لَمْ يُفَرِّ نَ مَا يُحِيلُهُ الْعَقْلُ؛ وَمَا لََ يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ؛ فَإنَِّ الشَّ

 يَأْتيِ بمَِا يَعْجِزُ الْعَقْلُ عَنْ إدِْرَاكهِِ؛ لَكنَِّهُ لََ يَأْتيِ بمَِا يَعْلَمُ الْعَقْلُ امْتنِاَعَهُ.

رْعَ يَأْتيِ بمَِا يَعْجِزُ الْعَقْلُ عَنْ إدِْرَاكهِِ؛ بَدًا بمَِا يَعْلَمُ  إنَِّ الشَّ لَكنَِّهُ لََ يَأْتيِ أَ

 .)*(.الْعَقْلُ امْتنَِاعَهُ 

 

                                                             

نْسَانِ  صِناَعَةُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى  11الْجُمُعَةُ  -« الْعُقُولِ وَأثََرُهَا فيِ بنِاَءِ الِْْ

 م.2024-12-13 |1446الْْخِرَةِ 



يَّةُ  46  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 

نْبِيهَاتِ حَوْلَ الْعَقْلِ   بَعْضُ التَّ

 هَاهُناَ بعَْضُ الىَّنبْيِهَاِ :

لًِ: مَحَسُّ العْقَسِْ القْلَبُْ،   * أوََّ
ِ
 ې ې: ﴿وَهَذَا صَرِيحٌ فيِ قَوْلِ اللَّه

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 .[46]الحج: ﴾ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

نقِْيطيُِّ  يخُْ الش  وَمنَِ الْخَطَأِ: قَوْلُ الْفَلََسِفَةِ: إنَِّ مَحَلَّ » :(1)$قَالَ الشَّ

 الْمُسْلمِِينَ 
ِ
ةُ عُلَمَاء مَاغُ، وَقَدْ تَبعَِهُمْ فيِ ذَلكَِ قَليِلٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَعَامَّ الْعَقْلِ الدِّ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱحَلَّ الْعَقْلِ الْقَلْبُ، فَمِنْ ذَلكَِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَنَّ مَ 

، فَعَابَهُمُ الُلَّه بأِنََّهُمْ لََ يَفْقَهُونَ، [179]الأعراف: ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ

الْقَلْبُ،  وَالْفِقْهُ هُوَ الْفَهْمُ، لََ يَكُونُ إلََِّ باِلْعَقْلِ، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْعَقْلِ 

 «.[14]الحيرا : ﴾ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

حِيحَيْنِ »فيِ  ألََِ وَإنَِّ فيِ : »ڤمنِْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  (2)«الصَّ

 اليَْسَدِ مُضْغةًَ إذِاَ صَلحََاْ صَلحََ اليَْسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فسََدَْ  فَسَدَ اليَْسَدُ كُلُّهُ؛ 
                                                             

 (.32)ص: « محمد الْمين الشنقيطي -الفتاوى » (1)

 (.1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري ) (2)



يَّةُ  47  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 «.هِيَ القْلَبُْ ألََِ وَ 

نََّ 
ِ
فَإذَِا آمَنَ الْقَلْبُ آمَنتَِ الْجَوَارِحُ؛ بفِِعْلِ الْمَأْمُورَاتِ، وَتَرْكِ الْمَنْهِيَّاتِ؛ لْ

الْقَلْبَ أَميِرُ الْبَدَنِ، وَذَلكَِ يَدُلُّ دَلََلَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ الْقَلْبَ مَا كَانَ كَذَلكَِ إلََِّ 

نََّهُ مَحَلُّ ا
ِ
دْرَاكُ وَالْفَهْمُ.لْ  لْعَقْلِ الَّذِي بهِِ الِْْ

عِيهِ مَنْ  * وَمِنَ الىَّنبْيِهَاِ : أنََّهُ ليَمَْ كُسُّ مَنِ ادَّعَى العْقَْسَ يعُْىبَرَُ عَاقِلًَ؛ فَقَدْ يَدَّ

فَاهَاتِ، وَالْمَعَا عَ عَنِ السَّ صِي، هُوَ سَفِيهٌ، وَمَنْ هُوَ أحَْمَقُ، فَالْعَاقلُِ مَنْ تَرَفَّ

 وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ كُلِّهَا، وَسَمَا بنِفَْسِهِ إلَِى الطَّاعَاتِ وَمَكَارِمِ الْْخَْلََقِ.

 :(1)-بعَدَْمَا ذَكَرَ أقَْوَالَ العْلُمََاءِ فيِ تعَرْيِفِ المُْرُوءَ ِ -قَالَ ابنُْ حِبَّانَ 

الُلَّه وَالْمُسْلمُِونَ منَِ الْفَعَالِ،  وَالْمُرُوءَةُ عِندِْي خَصْلَتَانِ؛ اجْتنَِابُ مَا يَكْرَهُ »

وَاسْتعِْمَالُ مَا يُحِبُّ الُلَّه وَالْمُسْلمُِونَ منَِ الْخِصَالِ، وَاسْتعِْمَالُهُمَا هُوَ الْعَقْلُ نَفْسُهُ، 

 عَقْلُهُ 
ِ
 «.وَقَدْ وَرَدَ فيِ الْْثََرِ: إنَِّ مُرُوءَةَ الْمَرْء

؛: -أيَضًْا-* وَمِنَ الىَّنبْيِهَاِ    أنََّهُ قَدْ يكَُونُ الْإِنسَْانُ ذَكيًِّا وَليَمَْ بعَِاقِس 

نْسَانَ عَنْ فعِْلِ مَا لََ يَنْبَغِي؛  كَاءُ هُوَ سُرْعَةُ الْبَدِيهَةِ وَالْفَهْمِ، وَالْعَقْلُ مَا حَجَزَ الِْْ فَالذَّ

 فَقَدْ يَكُونُ ذَكيِ ا أَلْمَعِي ا وَهُوَ أحَْمَقُ!

نْ  كَاءُ هُوَ سُرْعَةُ الْبَدِيهَةِ قَدْ يَكُونُ الِْْ سَانُ ذَكيِ ا وَلَكنَِّهُ لَيْسَ بعَِاقلٍِ؛ فَالذَّ

نْسَانَ عَنْ فعِْلِ مَا لََ يَنْبَغِي.  وَالْفَهْمِ، وَالْعَقْلُ مَا حَجَزَ الِْْ

                                                             

 (.232)ص: « روضة العقلَء ونزهة الفضلَء» (1)



يَّةُ  48  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 وَالعَْقْسُ نوَْعَانِ: 

  الْعَقْلُ هُوَ مَنَاطُ التَّكْليِفِ،» :(1)$قَالَ ابنُْ عُثيَمِْينَ 
ِ
وَهُوَ إدِْرَاكُ الْْشَْيَاء

مَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فيِ الْعِبَادَاتِ، وَالْمُعَامَلََتِ، وَغَيْرِهَا،  وَفَهْمُهَا، وَهُوَ الَّذِي تَكَلَّ

فَ. نْسَانُ التَّصَرُّ
شْدِ هُوَ أَنْ يُحْسِنَ الِْْ  وَعَقْلُ الرُّ

فَهُ بمَِا يَنفَْعُهُ، قَالَ  نْسَانَ عَقَلَ تَصَرُّ
نََّ الِْْ

ِ
فِ عَقْلًَ؛ لْ ى إحِْسَانَ التَّصَرُّ وَسَمَّ

 «.[73]البقر : ﴾ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کتَعَالَى: ﴿

 ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[44]البقر : ﴾ ے ے ھ

 هَا خَطَأَكُمْ وَضَلََلَكُمْ!أَفَلََ يَكُونُ لَكُمْ عُقُولٌ تُدْرِكُونَ بِ 

كَاءَ وَالعَْقْسَ؛ وَلَكنِْ لََ  * وَمِنَ الىَّنبْيِهَاِ : أنََّهُ قَدْ يعُطْىَ الْإِنسَْانُ القْوَُّ َ وَالذَّ

،
ِ
قُ للِْهِدَايَةِ، وَأَمْثلَِةُ هَذَا كَثيِرَةٌ؛ فَأَصْحَابُ الْمُخْتَرَعَاتِ الْعَظيِمَةِ، كَالْكَهْرُبَاء  يُوَفَّ

ائرَِاتِ، وَالْقَنَابلِِ النَّوَوِيَّةِ، وَغَيْرِهَا؛ منِْ غَيْرِ الْمُسْلمِِينَ كَالْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى،  وَالطَّ

 وَالْمَلََحِدَةِ، وَالْوَثَنيِِّينَ.

، بَنَوْا  بَلْ ذَكَرَ الُلَّه 
ٍ
ةٍ وَذَكَاء عَنْ قَوْمِ عَادٍ أَنَّهُمْ كَانُوا أَصْحَابَ قُوَّ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤعَنْهُمْ: ﴿ -تَعَالَى-منِْ أَحْسَنِ الْحَضَارَاتِ، فَقَالَ  حَضَارَةً 

 .[8-7]الفير:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

                                                             

 (.158/ 1« )ن: الفاتحة والبقرةتفسير العثيمي» (1)



يَّةُ  49  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
تُهُمْ، بَلْ   مَا نَفَعَتْهُمْ عُقُولُهُمْ، وَلََ نَفَعَتْهُمْ قُوَّ

ِ
ا جَحَدُوا بآِيَاتِ اللَّه لَكنَِّهُمْ لَمَّ

 صَارَتْ وَبَالًَ عَلَيْهِمْ.

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[26]الأحقاف: ﴾ ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 .)*(فَالْعَقْلَ الْعَقْلَ..

 

                                                             

بْتُ 524)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1444منِْ رَجَبٍ  27(، السَّ

 م.18-2-2023



يَّةُ  50  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 

الحَِ الْعَاقِلَ  جُلَ الصَّ اسِ الرَّ ةُ النَّ بَّ  مََُ

لََحِ وَرُجْحَانِ الْعَقْلِ، وَ  جُلَ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ الصَّ نَبيُِّناَ وَالنَّاسُ يُحِبُّونَ الرَّ

دٌ  ، مَعَ كَثْرَتهَِا  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلًَ؛ فَفِي الْجَاهِليَِّةِ لَمْ يَسْجُدْ لصَِنَمٍ قَطُّ

وَتَعَلُّقِ النَّاسِ بهَِا؛ لعِِلْمِهِ أَنَّ هَذِهِ الْْصَْنَامَ جَمَادَاتٌ لََ تَضُرُّ وَلََ تَنفَْعُ، وَكَانَتْ 

الَهَا عِندَْهُ، وَيَسْتَشِيرُونَهُ فيِ أُمُورِهِمْ؛ لرُِجْحَانِ عَقْلهِِ، وَسَدَادِ قُرَيْشٌ تُودعُِ أَمْوَ 

 يَسْأَلُ رَبَّهُ الْهِدَايَةَ.
ٍ
 رَأْيهِِ، وَكَانَ يَعْتَزِلُ النَّاسَ، وَيَتَعَبَّدُ فيِ غَارِ حِرَاء

إنَِّكَ رَجُلٌ شَابٌّ : »ڤابتٍِ أَنَّ أبََا بَكْرٍ قَالَ لزَِيْدِ بْنِ ثَ « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فيِ 

 
ِ
 «.؛ فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ صلى الله عليه وسلمعَاقلٌِ، لََ نَتَّهِمُكَ، وَقَدْ كُنتَْ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لرَِسُولِ اللَّه

ا» قَالَ زَيدٌْ: فُونيِ نَقْلَ جَبَلٍ منَِ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ ممَِّ
! لَوْ كَلَّ

ِ
 فَوَاللَّه

 ؛ لتَِمَامِ عَقْلهِِ.(1)«أَمَرَنيِ بهِِ منِْ جَمْعِ الْقُرْآنِ 

اوُا فيِمَا بيَنْهَُمْ، فَقَالَ قَائسٌِ مِنهُْمْ:   وَحُكيَِ أنََّ َ مَاعَةً مِنَ النَّصَاَ ى تحََدَّ

فَكَيْفَ يَصْلُحُ  مَا أَقَلَّ عُقُولَ الْمُسْلمِِينَ، يَزْعُمُونَ أَنْ نَبيَِّهُمْ كَانَ رَاعِيًا للِْغَنَمِ؛»

ةِ   «.رَاعِي الْغَنَمِ للِنُّبُوَّ

                                                             

 (.4679أخرجه البخاري ) (1)



يَّةُ  51  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
ا هُمْ » فَقَالَ لهَُ آخَرُ مِنْ بيَنْهِِمْ: ! إنَِّهُمْ لَْعَْقَلُ منَِّا؛  -أَيِ: الْمُسْلمُِونَ -أَمَّ

ِ
فَوَاللَّه

بيَِّ الْحَيَوَانَ الْبَهِيمَ، فَإذَِا أَحْسَنَ 
رِعَايَتَهُ وَالْقِيَامَ عَلَيْهِ  فَإنَِّ الَلَّه بحِِكْمَتهِِ يَسْتَرْعِي النَّ

، وَتَدْرِيجًا لعَِبْدِهِ، وَلَكنِْ نَحْنُ 
ِ
نَقَلَهُ منِهُْ إلَِى رِعَايَةِ الْحَيَوَانِ النَّاطقِِ؛ حِكْمَةً منَِ اللَّه

 جِئْنَا إلَِى مَوْلُودٍ خَرَجَ منِِ امْرَأَةٍ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ، وَيَبُولُ، -يَعْنيِ: النَّصَارَى-

مَاوَاتِ وَالْْرََْ،!  «.وَيَبْكيِ، فَقُلْنَا: هَذَا إلَِهُنَا الَّذِي خَلَقَ السَّ

 .)*(.«فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ عَنهُْ 

 

                                                             

بْتُ 524)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1444منِْ رَجَبٍ  27(، السَّ

 م.18-2-2023



يَّةُ  52  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 

افِعِ  حِيحِ النَّ فْكِيِر الصَّ  أسُُسُ التَّ

ةِ خَاتَمِ  كِيمِ وَسُنَّ ظَرَ فِِ آيَاتِ الْكِتَابِ الَْْ دْ أنََّ  عِبَادَ الِله! مَنْ يُمْعِنِ النَّ الْْرُْسَليَِن يََِ

هَا: فْكِيِر الِْْيََابِِِّ أُودِعَتْ فِِ نُصُوصِ هَذَا الْوَحْيِ الْْبَُارَكِ، أهَََُّ  هُنَاكَ أسُُسًا للِتَّ

ضُوعُ لَهُ -* الِْْيمََنُ بِالِله تَعَالََ   ، وَالِِنْقِيَادُ لَِْحْكَامِهِ:-تَعَالََ -، وَالُْْ

يمَانُ عِندَْ أَهْ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَتَأَلَّفُ منَِ اعْتقَِادٍ باِلْقَلْبِ، وَقَوْلٍ وَالِْْ لِ السُّ

ى  باِللِّسَانِ، وَعَمَلٍ باِلْجَوَارِحِ؛ فَهَذِهِ الْْمُُورُ الثَّلََثَةُ دَاخِلَةٌ عِندَْهُمْ فيِ مُسَمَّ

يمَانِ، قَالَ الُلَّه   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ: ﴿الِْْ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .[4-2]الأنفال:  ﴾ڑ ژ ژ

 فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ الْكَرِيمَاتِ دُخُولُ أعَْمَالِ الْقُلُوبِ وَأعَْمَالِ الْجَوَارِحِ فيِ الِْْيمَانِ.

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِهِ »وَرَوَى مُسْلمٌِ فيِ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

انُ بضِْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بضِْعٌ وَسِىُّونَ قُعبَْةً، فنَفَْضَلهَُا قَوْلُ )لَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ(، الْإِيمَ »

 .(1)«وَأدَنَْاهَا إمَِاطةَُ الْأذَىَ عَنِ الطَّريِقِ، وَالحَْياَءُ قُعبَْةٌ مِنَ الْإِيمَانِ 

                                                             

 (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ.35(، ومسلم )9أخرجه البخاري ) (1)



يَّةُ  53  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
يمَانِ.فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مَا يَقُومُ باِلْقَلْبِ وَ   اللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ منَِ الِْْ

الحِِ عَلَى  ا مَا جَاءَ فيِ الْقُرْآنِ منِْ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ فيِهَا عَطفُْ الْعَمَلِ الصَّ وَأَمَّ

 
ِ
يمَانِ، كَمَا فيِ قَوْلِ اللَّه  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ: ﴿الِْْ

 .[107]الكهف: ﴾ ى ى

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ :وَكَمَا فيِ قَوْلهِِ 

 .[7]البينة: ﴾ ې ې

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَكَمَا فيِ قوَْلهِِ 

 .[96]مريم: ﴾ ڀ پ پ پ

يمَانِ، بلَْ هُوَ منِْ  ى الِْْ فَهَذَا الْعَطْفُ لََ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ دُخُولِ الْْعَْمَالِ فيِ مُسَمَّ

؛ وَذَلكَِ أَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ  يمَانِ يَكُونُ غَالبًِا عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ النَّاسِ فيِ الِْْ

 لتِفََاوُتهِِمْ فيِ الْْعَْمَالِ وَفيِ الْْقَْوَالِ أَيْضًا؛ بلَْ إنَِّهُمْ يَتفََاوَتُونَ فيِمَا يَقُومُ بقُِلُوبهِِمْ.

يمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنقُْصُ، » :$قَالَ الْإِمَامُ الحُْمَيدِْمُّ  وَلََ وَأَنَّ الِْْ

 «.يَنفَْعُ قَوْلٌ إلََِّ بعَِمَلٍ، وَلََ عَمَلٌ وَقَوْلٌ إلََِّ بنِيَِّةٍ، وَلََ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنيَِّةٌ إلََِّ بسُِنَّةٍ 

يمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنقُْصُ : »وَسَمِعْاُ سُفْياَنَ يقَوُلُ   .)*(.«الِْْ

يمَانَ يدَْعُو إلِىَ الز ياَدَ ِ مِنْ عُلوُمِهِ وَأعَْمَالهِِ ال َّاهِرَ ِ مِنْ امََرَاِ  الْإِيمَانِ: أنََّ الْإِ 

يَادَةَ منَِ الْعُلُومِ النَّافعَِةِ،  وَالبَْاطنِةَِ؛  فَالْمُؤْمنُِ بحَِسَبِ إيِمَانهِِ لََ يَزَالُ يَطْلُبُ الزِّ

                                                             

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نَّةِ للِِْْمَامِ الْحُمَيْدِيِّ »بتَِصَرُّ « $شَرْحُ أُصُولِ السُّ

ادِسَةُ(، الثُّلََثَاءُ  لِ  منِْ  10)الْمُحَاضَرَةُ السَّ  م.2013-1-22 |هـ1434رَبيِعٍ الْْوََّ



يَّةُ  54  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
ةِ إيِمَانهِِ يَزِيدُ إيِمَانهُُ وَرَغْبَتهُُ وَمنَِ الْْعَْمَالِ النَّافعَِةِ ظَاهِرًا وَباَطنِاً، وَبحَِسَبِ   قُوَّ

﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھوَعَمَلُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[15]الحيرا : 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

 .[2]الأنفال: ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .)*(.[124]الىوبة: ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿

حِيحِ: الْعِلْ  فْكِيِر الصَّ فْكِيُر حَتَّى يَكُونَ فَاعِلًَ لَِ بُدَّ أنَْ * وَمِنْ أسُُسِ التَّ افِعُ؛ فَالتَّ مُ النَّ

هِ  يَّ فِِ مُفْتَتَحِ وَحْيِهِ إلََِ نَبِيِّ وْجِيهَ الِْْلََِ افِعِ، وَمِنْ هُنَا نَفْهَمُ التَّ  صلى الله عليه وسلم يَنْبَنِيَ عَلََ الْعِلْمِ النَّ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ بِقَوْلهِِ تَعَالََ:

 .[5-1]العلق:  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 مَا أَنْزَلَ الُلَّه عَلَيْكَ، مُفْتَتحًِا وَمُسْتَعِينًا باِسْمِ رَبِّكَ عَلَى مَا 
ِ
اقْرَأْ يَا رَسُولَ اللَّه

سَالَةِ، الَّذِي خَلَقَ جَمِيعَ الْخَلََئقِِ، خَلَقَ كُلَّ إنِْسَانٍ   الرِّ
ِ
 وَأَعْبَاء

ةِ لُهُ منَِ النُّبُوَّ تَتَحَمَّ

 وَرَبُّكَ الْْكَْرَمُ منِْ كُلِّ كَرِيمٍ، 
ِ
حِمِ، اقْرَأْ يَا رَسُولَ اللَّه منِْ قطِْعَةِ دَمٍ جَامدٍِ مُتَعَلِّقٍ باِلرَّ

تيِ تَدُلُّ عَلَيْهَا الْْلَْفَاظُ  كَ بفُِيُوِ، الْمَعَارِفِ فَوْقَ حُدُودِ الْمَعَانيِ الَّ الَّذِي يَمُدُّ

نْسَانَ منِْ أَنْوَاعِ الْعِلْمِ الْمَكْتُوبَةُ، الَّذِي عَلَّ  مَ باِلْقَلَمِ الْخَطَّ وَالْكتَِابَةَ، عَلَّمَ الِْْ

هِ   عَنْ طَرِيقِ حَوَاسِّ
ِ
يِّ للَِْشَْيَاء دْرَاكِ الْحِسِّ

وَالْهِدَايَةِ وَالْبَيَانِ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ؛ كَالِْْ

                                                             

« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطِيفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ابعَِةُ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-9-24 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  18)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ



يَّةُ  55  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
دْرَاكِ الْعَقْ   وَالْبَاطنِةَِ، وَالِْْ

اهِرَةِ تيِ الظَّ ةِ الَّ ةِ النَّظَرِيَّ ليِِّ الْقَائمِِ عَلَى الْْصُُولِ الْفِكْرِيَّ

 .)*(.عَلَيْهَا -تَعَالَى-فَطَرَهُ الُلَّه 

 ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆوَيَقُولُ تَعَالَى: ﴿

 .[9]الزمر:  ﴾ئج

ذِينَ يَعْلَمُونَ مَا عِ  :-أيَُّهَا النَّاصِحُ المُْرْقِدُ -قُسْ   منَِ هَلْ يَسْتَوِي الَّ
ِ
ندَْ اللَّه

ذِينَ لََ يَعْلَمُونَ ذَلكَِ؟!  الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالَّ

 لََ يَسْتَوُونَ..

لُوكِ إلََِّ أصَْحَابُ الْعُقُولِ  رَ فيِ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ وَالسُّ رَ الْمُؤَثِّ رُ هَذَا التَّذَكُّ مَا يَتذََكَّ

اكَةِ الَّتيِ تَعْقِلُ  رَّ  قَوِيَّةٍ عَنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى، الْوَاعِيةَِ الدَّ
الْمَعَارِفَ، وَتَعْقِلُ النَّفْسَ بإِرَِادَةٍ

يطَْانِ. سْتجَِابةَِ لوَِسَاوِسِ الشَّ
ِ
 وَالَ

 .(2/)*.مَدْحُ الْعِلْمِ، وَبَيَانُ رِفْعَةِ قَدْرِهِ، وَذَمُّ الْجَهْلِ، وَبَيَانُ نَقْصِهِ  وَفيِ الْْيةَِ:

ذِي لََ يَعْلَمُ، كَمَا لََ يَسْتَوِي الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ، لََ يَسْتَوِي الَّذِي 
يَعْلَمُ وَالَّ

، وَالْبَصِيرُ وَالْْعَْمَى. مِيعُ وَالْْصََمُّ  وَالسَّ

نْسَانُ، وَيَخْرُجُ بهِِ منَِ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ   .(3/)*.الْعِلْمُ نُورٌ يَهْتَدِي بهِِ الِْْ

                                                             

 [.5-1]العلق: « مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(

 [.9]الزمر: « مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* ةُ )الْمُحَاضَرَ « $شَرْحُ كِتَابِ الْعِلْمِ للِْعَلََّ

مِ  11الْْوُلَى(، الْْحََدُ   م.2012-11-25 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ



يَّةُ  56  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
بِيُّ   حُ النَّ أَنَّ الْعِلْمَ مِيَراثُ الَْْنْبِيَاءِ، وَأَنَّ الَْْنْبِيَاءَ مَا أَتَوْا إلَِِّ لنَِشِْْ الْفِكْرِ  صلى الله عليه وسلموَيُوَضِّ

هَا، وَمَنْ أَخَ  ةِ، وَغَيْرِ ةِ، وَالِِجْتِمََعِيَّ دِيَّ عَبُّ ةِ، وَالتَّ افِعِ فِِ كُلِّ صُوَرِهِ؛ الْعَقَدِيَّ حِيحِ النَّ ذَ الصَّ

بِيلَةِ،بِالْعِلْمِ فَكَأَنَّمََ يَ  سَالَةِ النَّ يفَةِ وَالرِّ ِ ةِ الشَّْ ذِهِ الْْهُِمَّ مَنْ سَلَكَ : »صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ  قُومُ بَِِ

طرَيِقًا يطَلُْبُ فيِهِ عِلمًْا سَلَكَ اللهُ بهِِ طرَيِقاً مِنْ طرُُقِ اليَْنَّةِ، وَإنَِّ المَْلََئكَِةَ لىَضََعُ 

مَاوَاِ ، وَمَنْ فيِ أَْ نحَِىهََا ِ ضًا لطِاَلبِِ العِْلمِْ، وَإِ  نَّ العَْالمَِ ليَسَْىغَْفِرُ لهَُ مَنْ فيِ السَّ

الْأَْ ضِ، وَالحِْيىاَنُ فيِ َ وْفِ المَْاءِ، وَإنَِّ فضَْسَ العَْالمِِ عَلىَ العَْابدِِ كَفَضْسِ القْمََرِ 

الْأنَبْيِاَءِ، وَإنَِّ الْأنَبْيِاَءَ لمَْ ليَلْةََ البَْدِْ  عَلىَ سَائرِِ الكَْوَاكبِِ، وَإنَِّ العْلُمََاءَ وََ اةَُ 

اوُا العِْلمَْ، فمََنْ أخََذَهُ أخََذَ بحَِظٍّ وَافرِ   اوُا ديِناًَ ا وَلَِ دِْ هَمًا، وَ َّ  .)*(.(1)«يوَُ  

 

                                                             

(، وأحمد 223(، وابن ماجه )2682( واللفظ له، والترمذي )3641أخرجه أبو داود )( 1)

(، من حديث أبي 3641« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 21715)

 .ڤالدرداء 

ةِ شَرْ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ الْْمَُّ ةِ لعَِامَّ رُوسِ الْمُهِمَّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: ثَمَرَاتُ « حُ الدُّ

 م.2023-4-12 |هـ1444منِْ رَمَضَانَ  21الْعِلْمِ(، الْْرَْبعَِاءُ 



يَّةُ  57  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

ةِ  لْبِيَّ ةِ للِْْفَْكَارِ السَّ بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ  مُوَاجَهَةُ السُّ

ةُ ا نَّ مَتِ السُّ فْكِيِر الِْْيََابِِِّ لَقَدْ قَدَّ رَةُ مَنْهَجًا رَاسِخًا فِِ صِنَاعَةِ التَّ ةُ الْْطَُهَّ بَوِيَّ لنَّ

؛ اخِلِِِّ زَامِ الدَّ فْسِ مِنَ الْفُتُورِ وَالِِنِْْ رِيرِ النَّ افِعِ، وَتََْ قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  النَّ

 
ِ
أعَُوذُ بكَِ مِنَ العْيَْزِ وَالكَْسَسِ، وَاليُْبْنِ  اللَّهُمَّ إنِ ي»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

. (1)«وَالهَْرَمِ، وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ القْبَْرِ، وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ فىِنْةَِ المَْحْياَ وَالمَْمَاِ  

.  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

مَامُ مُسْلمٌِ فيِ وَ  ، قَالَ: قَالَ ڤةَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَ  (2)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الِْْ

 
ِ
عِيفِ، وَفيِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  مِنَ المُْؤْمِن الضَّ

ِ
المُْؤْمِنُ القْوَِمُّ خَيرٌْ وَأحََبُّ إلِىَ الله

، وَلَِ تعَيِْزْ، وَإنِْ أصََابكََ قَيْءٌ؛ 
ِ
كُسٍّ خَيرٌْ، احْرصِْ عَلىَ مَا ينَفَْعكَُ، وَاسْىعَِنْ باِلله

 وَمَا قَاءَ فعََسَ؛ فَإنَِّ لوَْ فَلََ تَقُسْ: لوَْ أنَ ي فَ 
ِ
علَْاُ؛ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَنِْ قُسْ: قدََُ  الله

يطْاَنِ   «.تَفْىحَُ عَمَسَ الشَّ

بيُِّ  فيِ هَذَا الحَْدِيثِ:
  صلى الله عليه وسلميُبَيِّنُ لَنَا النَّ

ِ
جُمْلَةً منَِ الْْمُُورِ الْْصَِيلَةِ فيِ دِينِ اللَّه

لُ مَا يُطَالعُِنَا ةُ عِندَْ  ، وَأَوَّ رِيفِ: هُوَ الْقَاعِدَةُ الْمُسْتَقِرَّ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّ

                                                             

 (.2706(، ومسلم )2823أخر ه الباا م ) (1)

 (.2664، رقم 4/2052) «:صحيح مسلم» (2)



يَّةُ  58  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
يمَانَ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ، وَيَتَفَاضَلُ أَهْلُهُ فيِهِ، وَهُوَ   نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ منِْ أَنَّ الِْْ أَهْلِ السُّ

يِّئَاتِ   .يَزِيدُ باِلطَّاعَاتِ، وَيَقِلُّ عَلَى حَسَبِ عَمَلِ السَّ

ةِ هَاهُنَا: عَزِيمَةَ النَّفْسِ، وَقُدْرَتَهَا عَلَى أَنْ «: المُْؤْمِنُ القْوَِمُّ » يُرِيدُ باِلْقُوَّ

 
ِ
فَ الْجَسَدَ مَعَهَا إلَِى طَاعَةِ اللَّه رَجَةِ الْْوُلَى-، وَلَيْسَ الْمُرَادُ تُصَرِّ مَا  -باِلدَّ

ةِ الْبنِْيَةِ، وَسَلََمَةِ الْ   يَتَعَلَّقُ بقُِوَّ
ِ
ةِ؛ فَإنَِّ هَذَا قَدْ يَكُونُ ابْتلََِءً منَِ اللَّه حَّ جَسَدِ وَالصِّ

 ِفُهَا فيِ ظُلْم ةَ، فَيُصَرِّ حَّ ةَ وَالصِّ ، يُخْفِقُ وَيَفْشَلُ فيِهِ مَنْ آتَاهُ الُلَّه الْقُوَّ

يِّئَاتِ.  النَّاسِ، وَفعِْلِ السَّ

نَّفْسِ الَّتيِ تَدْعُو إلَِى طَلَبِ الْعِلْمِ النَّافعِِ، يُرِيدُ عَزِيمَةَ ال« المُْؤْمِنُ القْوَِمُّ »وَلَكنِْ 

نسَْانَ عَابدًِا لرَِبِّهِ 
الحِِ، وَتَجْعَلُ الِْْ كَمَا يُرِيدُهُ  وَتَحُثُّ عَلَى الْعَمَلِ الصَّ

 سَيِّدُهُ وَمَوْلََهُ.

 مِنَ المُْؤْمِنِ الضَّ »
ِ
، وَحَتَّى لََ «عِيفِ المُْؤْمِنُ القْوَِمُّ خَيرٌْ وَأحََبُّ إلِىَ الله

عِيفَ  رَ إنِْسَانٌ أَنَّ الْمُؤْمنَِ الضَّ سْلََمِ؛ -يَتَصَوَّ يمَانِ وَحَقِيقَةُ الِْْ الَّذِي عِندَْهُ أصَْلُ الِْْ

وَلَكنَِّهُ لََ يَنْبَعِثُ إلَِى فعِْلِ الطَّاعَاتِ، وَلََ يُوَاظبُِ عَلَى طَلَبِ الْخَيْرَاتِ، وَيَقَعُ منِهُْ 

اتِ بَعْضُ ال رَ أَحَدٌ أَنَّ هَذَا لََ  -تَّقْصِيرِ فيِ بَعْضِ الْْمُُورِ عِندَْ الْمُلمَِّ حَتَّى لََ يَتَصَوَّ

سُولُ  ؛ أَيْ: فيِ الْمُؤْمنِِ الْقَوِيِّ خَيْرٌ، وَفيِ «وَفيِ كُسٍّ خَيرٌْ : »صلى الله عليه وسلمخَيْرَ فيِهِ؛ قَالَ الرَّ

عِيفِ   خَيْرٌ. -أَيْضًا-الْمُؤْمنِِ الضَّ

يمَانِ، فَهُوَ مُؤْمنٌِ؛ وَإنِْ وَهَذِهِ الْ  ةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنهَُمَا؛ إنَِّمَا تَعُودُ إلَِى أصَْلِ الِْْ خَيرِْيَّ

الحِِ،  تْياَنِ بمَِا يَنفَْعُهُ فيِ آخِرَتهِِ؛ منِْ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَالْعَمَلِ الصَّ كَانَ ضَعِيفًا فيِ الِْْ

نبْعَِاثِ فيِ الْخَيْرَاتِ، وَ 
ِ
 تَمَامِ الْمُلََزَمَةِ للِطَّاعَاتِ.وَالَ



يَّةُ  59  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
عِيفِ، وَفيِ كُسٍّ خَيرٌْ »  مِنَ المُْؤْمِنِ الضَّ

ِ
 «.المُْؤْمِنُ القْوَِمُّ خَيرٌْ وَأحََبُّ إلِىَ الله

 «: احْرصِْ عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ »
ِ
وَهَذِهِ الْجُمْلَةِ هِيَ منِْ جَوَامعِِ كَلمِِ رَسُولِ اللَّه

هُ الْتَزَمَ بهَِا؛ لَْصَْلَحَ الُلَّه حَالَهُ فيِ أُمُورِ ، فَهِيَ أَسَاسٌ وَقَ صلى الله عليه وسلم اعِدَةٌ للِْمُسْلمِِ، لَوْ أَنَّ

نْيَا وَأُمُورِ الْْخِرَةِ.  الدُّ

دْ طَاقَتَكَ، وَلََ تُهْدِرْ وَقْتَكَ، وَلََ تُسْرِفْ فيِ «: احْرصِْ عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ » لََ تُبَدِّ

 يَنبَْغِي عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ حَرِيصًا عَلَى مَا يَنفَْعُكَ.اسْتعِْمَالِ مَالكَِ، وَإنَِّمَا 

نْسَانَ فيِ الْحَقِيقَةِ: هُوَ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا برَِبِّهِ؛ بأَِسْمَائهِِ 
 -تَعَالَى-وَالَّذِي يَنفَْعُ الِْْ

يًا للِْوَحْيِ الَّذِي جَاءَ بهِِ الْمَعْصُومُ   دِيقِ، وَباِلتَّطْبيِقِ.باِلتَّصْ  صلى الله عليه وسلموَصِفَاتهِِ، مُتَلَقِّ

بيُِّ 
لَهُ إلَِى اعْتقَِادٍ وَقَوْلٍ وَعَمَلٍ.صلى الله عليه وسلمفَيَعْلَمُ مَا جَاءَ بهِِ النَّ  ؛ ليُِحَوِّ

« 
ِ
 «: احْرصِْ عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ، وَاسْىعَِنْ باِلله

ِ
 لتَِكُنْ اسْتعَِانَتُكَ باِللَّه

 «.وَلَِ تعَيِْزْ »وَحْدَهُ، 

 ٿ: لََ نَعْبدُُ إلََِّ أنَتَْ، ﴿[5]الفاتحة:  ﴾ٿ ٿتحَِةِ: ﴿إذَِنْ؛ مَعَناَ فيِ الْفَا

ينِ عَلَى هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ، [5]الفاتحة: ﴾ ٹ ٿ : لََ نَسْتَعِينُ إلََِّ بكَِ؛ فَمَدَارُ الدِّ

سْتعَِانةَُ.
ِ
 وَهُمَا: الْعِبَادَةُ، وَالَ

، وَلَِ تعَيِْزْ، وَإنِْ احْرصِْ عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ، وَ »فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: 
ِ
اسْىعَِنْ باِلله

يَعْنيِ: إنِْ بَعَثْتَ فيِ طَلَبِ أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ الْمَحْمُودَةِ لَدَيْكَ: فيِ « أصََابكََ قَيْءٌ 

رْ  رْهُ الُلَّه -طَلَبِ وَظيِفَةٍ، أَوْ تجَِارَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ، فَلَمْ يُقَدَّ  -لَكَ  لَمْ يُقَدِّ

ا عَلَيْكَ فيِ الْحَالِ وَفيِ  وَأَنْتَ  رْ؛ وَلَكنَِّ الَلَّه صَرَفَ عَنْكَ شَيْئًا قَدْ يَكُونُ شَر  لَمْ تُقَصِّ



يَّةُ  60  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ هُوَ. 

ِ
 الْمَآلِ، وَحِكْمَةُ اللَّه

ا تَكْرَهُ؛ « وَإنِْ أصََابكََ قَيْءٌ » كَذَا  فَلََ تَقُسْ: لوَْ أنَ ي فعَلَْاُ؛ لكََانَ »يَعْنيِ: ممَِّ

 «.وَكَذَا

نََّ )لَوْ( 
ِ
مَةِ؛ لْ هَذَا اعْترَِاٌ، عَلَى الْمَقْدُورِ، وَهَذَا منَِ اسْتعِْمَالََتِ )لَوْ( الْمُحَرَّ

رِيفِ:  عْترَِاِ، عَلَى الْمَقْدُورِ، كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّ
ِ
لوَْ »يُؤْتَى بهَِا أَحْيَانًا فيِ الَ

 «.ذَا وَكَذَاأنَ ي فعَلَْاُ؛ لكََانَ كَ 

يطْاَنِ » شًا«لَِ تقَسُْ: لوَْ؛ فإَنَِّ )لوَْ( تفَْىحَُ عَمَسَ الشَّ نْسَانَ قَلقًِا مُشَوَّ  .)*(.، تَجْعَلُ الِْْ

 

                                                             

 «.احْرِصْ عَلَى مَا يَنفَْعُكَ!»نْ مُحَاضَرَة: مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



يَّةُ  61  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

 وَهَذَا مِنَ الْعَقْلِ!

نْياَ لرِفِعْلَلللةِ َ اهِللللس    عَىبَْلللاُ عَللَلللى اللللدُّ

 

 وَخَفْض  لذِِم عِلمْ  فَقَالاَْ خُلذِ العْلُذَْ ا 

 نلُللو اليَْهْلللسِ أبَنْلَللائيِ لهَِلللذَا َ فعَلْللىهُُمْ بَ  

 

تيِ الْأخُْلللرَى   وَأهَْللسُ الىُّقلَلى أبَنْلَلاءُ ضَللرَّ

 أأَتَلْللللللرُكُ أوَْلَِدمِ يمَُوتلُللللللونَ ضَللللللليعْةًَ  

 

تيِ الْأخُْلللللرَى   وَأُْ ضِلللللعُ أوَْلَِداً لضَِلللللرَّ

 
ا )الْْخُْرَى( فيِ الْبيَتِْ الثَّانيِ: هِيَ الْْخِرَةُ، وَ  -الْْوُلَى-)الْْخُْرَى(  : -الثَّانيِةَُ -أمََّ

تُهَا.  فَالْمَعْنيُِّ بهَِا ضَرَّ

* * * 

صٌ لَِ أُِ يبُلللللهُ 
 إذِاَ مَلللللا هَيَلللللانيِ نلَللللاقِ

 

نْبُ    فلَلللللإنِ يَ إنِْ َ اوَبىْلُلللللهُ فلَِلللللليَ الللللللذَّ

هُ نَفْسِللللي عَللللنْ مُسَللللاوَا ِ سُللللفْلِهِ    أنُلَلللز 

 

هُ الكَْ    لْبُ وَمَنْ ذاَ يعََضُّ الكَْلْبَ إنِْ عَضَّ

 
* * * 

للللللللفِيهُ فلَللللللللََ تيَِبْللللللللهُ   إذِاَ نطَلَللللللقَ السَّ

 

لللللللكُوُ     فاََيلْللللللرٌ مِلللللللنْ إَِ ابىَلِللللللهِ السُّ

ْ لللللللللاَ عَنلْللللللللهُ    فلَللللللللإنِْ كَلَّمْىلَللللللللهُ فرََّ

 

 وَإنِْ خَلَّيىْلَلللللللللهُ كَمَللللللللللدًا يمَُللللللللللوُ   

 
* * * 



يَّةُ  62  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 اصْلللللللبرِْ عَللَللللللى حَسَلللللللدِ الحَْسُلللللللودِ  

 

 فلَلللللللللللللللإنَِّ صَللللللللللللللللبْرَكَ قَاتلِلُلللللللللللللللهُ  

 بعَضَْللللللللللللللهَا فَالنَّلللللللللللللاُ  تنَكُللللللللللللللسُ  

 

 إنِْ للَلللللللللمْ تيَِللللللللللدْ مَللللللللللا تنَكُْللُلللللللللهُ  

 
 .)*(.وَكُلُّ هَذَا منَِ الْعَقْلِ 

 

                                                             

بْتُ 524)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1444منِْ رَجَبٍ  27(، السَّ

 م.18-2-2023



يَّةُ  63  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

 شُكْرُ الِله عَلََ نعِْمَةِ الْعَقْلِ 

لَ الُلَّه  بهِِ عَلَيْكَ منَِ الْعَقْلِ الَّذِي بهِِ تَمَيَّزْتَ عَلَى كَثيِرٍ  -تَعَالَى-فَاذْكُرْ مَا تَفَضَّ

هُ.منَِ الْمَخْلُوقَاتِ  ى بهِِ حَدَّ  ، وَاحْذَرْ أَنْ تُضَيِّعَهُ، أَوْ تُهْمِلَهُ، أَوْ أَنْ تَتَعَدَّ

عدِْمُّ  مَةُ السَّ فَمَا أَنْعَمَ الُلَّه عَلَى عَبْدٍ نعِْمَةً فَاسْتَعْمَلَهَا فيِمَا » :(1)$قَالَ العَْلََّ

اهَا، وَلََ أَهْمَلَهَا وَضَيَّعَهَا وَوَضَعَهَا فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا  خُلقَِتْ لَهُ إلََِّ حَفِظَهَا الُلَّه وَنَمَّ

 إلََِّ سَلَبَهَا وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَقَاهَا.

فَهَذَا الْعَقْلُ الَّذِي مَنَحَكُمُ الُلَّه إيَِّاهُ منِْ أَفْضَلِ الْعَطَايَا؛ فَمَا بَالُكُمْ تَسْتَعْمِلُونهَُ 

نَايَا!!  فيِ رُكُوبِ الدَّ

افِعَةِ، خَلَقَ الُلَّه لَكُمُ الْ  عُقُولَ لتَِعْقِلُوا بهَِا مَا يَنفَْعُكُمْ منَِ الْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ النَّ

ةٍ وَقُلُوبٍ وَاعِيَةٍ، فَقَاوِمُوا بِهَا مَا  وَتَرْتَقُوا بهَِا إلَِى مَدَارِجِ الْفَلََحِ بهِِمَمٍ قَوِيَّ

ذِيلَةِ؛ فَلََ خَيْرَ فِ  كُمْ منَِ الْْخَْلََقِ الرَّ يمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ، فَأَلْقَتْهُ فِي يَضُرُّ

 الْمَهَالكِِ الْوَبيِلَةِ.

حَتْ فَاسْلُكُوهَا، وَزَاحِمُوا النُّفُوسَ  رُوا فيِ الْمَصَالحِِ وَالْمَناَفعِِ، فَإذَِا تَوَضَّ فَكِّ

                                                             

 (.79-78)ص: « الفواكه الشهية في الخطب المنبرية» (1)



يَّةُ  64  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
تَكُونَ هِمَمُكُمْ فيِ تَحْصِيلِ  الْعَاليَِةَ الْمُقْبلَِةَ عَلَى الْخَيْرِ وَنَافسُِوهَا، وَإيَِّاكُمْ أَنْ  

نيَِّةِ فَتَخْسَرُوا عُقُولَكُمْ وَتُضَيِّعُوهَا.  الْْغَْرَاِ، الدَّ

مَةً حَوْلَ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه، دَائِرَةً حَوْلَ مَا يَنْفَعُ 
طُوبَى لمَِنْ كَانَتْ أَفْكَارُهُ حَائِ

 فيِ كُلِّ الْْمُُورِ 
ِ
خْلََصُ للَّه ، الِْْ

ِ
عُ عَلَى  عِبَادَ اللَّه حْسَانُ الْمُتَنَوِّ شِعَارُهُ، وَالِْْ

 الْخَلْقِ دِثَارُهُ!

عَادَتَيْنِ، وَوَيْلٌ لمَِنْ  طُوبَى لمَِنْ كَانَتْ شَهْوَتُهُ تَبَعًا لعَِقْلهِِ، فَآثَرَ النَّافعَِ وَفَازَ باِلسَّ

نْ  ذَائلَِ فَخَسِرَ الدُّ ينَ!غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ، فَاخْتَارَ الرَّ  يَا وَالدِّ

ضَهُ الُلَّه   لَمْ يَجِدْ فَقْدَهُ، وَعَوَّ
ِ
يمَانَ  مَنْ تَرَكَ مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ للَّه الِْْ

ا يُحِبُّهُ مَوْلََهُ؛ ابْتَلََهُ باِلْهُمُومِ وَأَنْوَاعِ  وَالثَّوَابَ، وَمَنْ تَبعَِ هَوَاهُ، وَأَعْرََ، عَمَّ

 .)*(.«الْْوَْصَابِ 

 

                                                             

نْسَانِ صِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ  11الْجُمُعَةُ  -« نَاعَةُ الْعُقُولِ وَأَثَرُهَا فيِ بنَِاءِ الِْْ

 م.2024-12-13 |1446جُمَادَى الْْخِرَةِ 



يَّةُ  65  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

 وا عَلََ عُقُولكُِمْ!حَافِظُ 

 -فَعَلَيْنَا 
ِ
ا يَتَعَلَّقُ  -عِبَادَ اللَّه رُ فيِهَا؛ ممَِّ أَنْ نُحَافظَِ عَلَى عُقُولنَِا منِْ كُلِّ مَا يُؤَثِّ

يِّئَةِ،  ، وَأَيْضًا باِلْْفَْكَارِ السَّ رَاتِ، وَمَا أَشْبَهَ منِْ هَذِهِ الْمَوَادِّ باِلْمُسْكرَِاتِ، وَالْمُخَدِّ

رُ طَاقَاتهَِا، وَتَحْرِفُ عَنْ مَقَاصِدِهَا وَسُبُلهَِا.باِلَْْ  ثُ الْعُقُولَ، وَتُدَمِّ تيِ تُلَوِّ  فْكَارِ الَّ

اهُ منِْ خَبَرٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَى  يَنْبَغِي عَلَيْناَ أَنْ نَكُونَ وَاعِينَ لكُِلِّ مَا نَتَلَقَّ

رْعِ فيِ تَلَقِّي الْْخَْبَارِ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الْعَقْليَِّةِ  ، وَأَنْ نَعْرِضَهُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّ

ا يُتَلَقَّى عَنْ أَلْسِنةَِ النَّاسِ، فَإنِْ كَانَ دَعْوَى فَلََ بُدَّ فيِهَا  تهَِا إنِْ كَانَ خَبَرًا ممَِّ وَصِحَّ

ليِلِ، وَإنِْ كَانَ خَبَرًا فَلََ بُدَّ فِ  ثْبَاتِ وَالدَّ ةِ النَّقْلِ، إنِْ كُنتَْ تَنقُْلُ منَِ الِْْ يهَا منِْ صِحَّ

دَةً فَإنَِّنَا  عِي دَعْوَى مُجَرَّ فَإنَِّا لََ نَقْبَلُ نَقْلَكَ إلََِّ إذَِا كَانَ صَحِيحًا ثَابتًِا، وَإذَِا كُنتَْ تَدَّ

ليِلِ، وَهَذَا هُوَ قَانُونُ الْعِلْمِ فيِ دِينِ الِْْسْلََمِ ا لْمَجِيدِ: إنِْ كُنتَْ نَاقلًَِ نُطَالبُِكَ باِلدَّ

ليِلُ، كَذَا كُلُّ خَبَرٍ. عِيًا فَالدَّ ةُ، أَوْ مُدَّ حَّ  فَالصِّ

 -فَحَافظُِوا عَلَى عُقُولكُِمْ 
ِ
؛ فَنَحْنُ فيِ عَصْرٍ اخْتَلَطَتْ فيِهِ الْْمُُورُ، -عِبَادَ اللَّه

رُوبُ  ، وَاخْتَلَطَ عَلَى النَّاسِ سُبُلُهُمْ فيِ وَانْبَهَمَتْ فيِهِ الْمَعَالمُِ، وَتَشَابَكَتْ فيِهِ الدُّ

 هَذِهِ الْحَيَاةِ.



يَّةُ  66  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
ةِ منِْ أَوْلََدِ الَْْفَاعِي كَثِيرُونَ،   نْسَانِ عَنِ الْجَادَّ ذِينَ يُحَاوِلُونَ حَرْفَ الِْْ  وَالَّ

نْيَا تَتَلََطَمُ فيِهَا الْفِتَنُ تَلََطُمَ الْْمَْوَاجِ  فِي بِحَارِهَا؛ بَلْ فِي لََ يُحْصَوْنَ كَثْرَةً، وَالدُّ

 مُحِيطَاتهَِا.

مْ زِمَامَ هَذَا الْعَقْلِ لكُِلِّ نَاعِقٍ؛ فَمَا  فَحَافظِْ عَلَى عَقْلكَِ، وَكُنْ وَاعِيًا، وَلََ تُسَلِّ

لَ الْمُضِلِّينَ! لََّ  أَكْثَرَ الضُّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَ   .)*(.ابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

نْسَانِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ  11الْجُمُعَةُ  -« صِنَاعَةُ الْعُقُولِ وَأَثَرُهَا فيِ بنَِاءِ الِْْ
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يَّةُ  67  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 

 

 

 

 

شْكِيكِ  حْذِيرُ مِنَ التَّ  التَّ

شَاؤُمِ   وَنَشِْْ رُوحِ التَّ

 

 

 



يَّةُ  68  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 

 

 

 

 

   

 



يَّةُ  69  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

ةُ الْيَقِيِن  يَّ شَاؤُمِ وَأهَََِّ شْكِيكِ وَالتَّ  ظَاهِرَةُ التَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْ 
ِ
دَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائمَِيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ةَ، وَنَشَْْ رُوحِ  ةَ الْْسُْتَمِرَّ يْرَ شْكِيكَ وَالَْْ ةِ  فَإِنَّ التَّ لْبِيَّ وَاهِرِ السَّ شَاؤُمِ مِنْ أَخْطَرِ الظَّ التَّ

بِطُ الْقُلُوبَ، وَتُوهِنُ  رُ عَلََ الَْْفْرَادِ وَالْْجُْتَمَعَاتِ، فَتَقْضِِ عَلََ الَْْمَلِ، وَتَُْ الَّتِي تُؤَثِّ

لْ  دَةً بِالسَّ ةً مُلَبَّ ةً وَاجْتِمََعِيَّ مَ الْعَزَائِمَ، وَتَصْنَعُ بِيئَةً نَفْسِيَّ قَدُّ ةِ، تَعُوقُ التَّ زَامِيَّ ةِ وَالِِنِْْ بِيَّ

نْمِيَةَ،  وحِ منَِ الْجَسَدِ، وَفيِهِ تَفَاضَلَ الْعَارِفُونَ، »وَالتَّ يمَانِ بمَِنْزِلَةِ الرُّ
وَالْيَقِينُ منَِ الِْْ

رَ الْعَاملُِونَ، وَعَمَلُ الْقَ  وْمِ إنَِّمَا كَانَ عَلَيْهِ، وَفيِهِ تَناَفَسَ الْمُتَنَافسُِونَ، وَإلَِيْهِ شَمَّ

مَامَةِ فيِ  بْرُ باِلْيَقِينِ وُلدَِ بَيْنَهُمَا حُصُولُ الِْْ جَ الصَّ هَا إلَِيْهِ، وَإذَِا تَزَوَّ وَإشَِارَاتُهُمْ كُلُّ

ينِ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى   چ چ چ: ﴿-وَبقَِوْلهِِ: يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ -الدِّ

 .[24د : ]السي﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ

نْتفَِاعِ باِلْْيَاتِ وَالْبرََاهِينِ، فَقَالَ  -سُبحَْانهَُ -وَخَصَّ 
ِ
 وَهُوَ أصَْدَقُ -أهَْلَ الْيقَِينِ باِلَ

 .[20]الذا يا : ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ: ﴿-الْقَائلِيِنَ 



يَّةُ  70  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 ٹ ٹ ٹوَخَصَّ أَهْلَ الْيَقِينِ باِلْهُدَى وَالْفَلََحِ منِْ بَيْنِ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ: ﴿ 

 ﴾چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 .[5-4]البقر : 

 تى تم تخوَأخَْبَرَ عَنْ أَهْلِ النَّارِ بأِنََّهُمْ لَمْ يَكُونُوا منِْ أهَْلِ الْيقَِينِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 ضج صم صح سم سخ سح سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي

 .[32]اليااية: ﴾ ضح

تيِ هِيَ أَرْوَاحُ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ، وَهُوَ حَقِيقَةُ فَالْيَقِينُ رُوحُ أَعْمَالِ الْقُلُو بِ الَّ

أْنِ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُهُ  يقِيَّةِ، وَالْيَقِينُ قُطْبُ هَذَا الشَّ دِّ  .(1)«الصِّ

بُهَا تُ وَالْعَبْدُ مُفْتَقِرٌ إلَِى يَقِينٍ رَاسِخٍ يَثْبُتُ بهِِ إيِمَانُهُ حِينمََا تَعْصِفُ بهِِ الشُّ

الْمُزَلْزِلَةُ، كَمَا أَنَّ الْمُؤْمنَِ بحَِاجَةٍ إلَِى يَقِينٍ يَحْمِلُهُ عَلَى الْبَذْلِ وَالتَّضْحِيَةِ، 

 
ِ
نْيَا الْفَانيَِةِ. -تَعَالَى-وَالْعَمَلِ، وَإيِثَارِ مَا عِندَْ اللَّه  عَلَى هَذِهِ الدُّ

وسُ إلَِى مَطْلُوبَاتهَِا الَّتيِ تَهْوَاهَا وَتَشْتَهِيهَا؛ وَهَكَذَا إذَِا لََحَ الطَّمَعُ، وَتَطَلَّعَتِ النُّفُ 

مَاوَاتِ  هَوَاتِ بإِذِْنِ رَبِّ الْْرَِْ، وَالسَّ  .)*(.فَإنَِّ الْيقَِينَ يَكُونُ كَابحًِا لَهَا عَنِ الشَّ

 

                                                             

 .$(، للْمام ابن القيم 170/ 3« )مدارج السالكين» (1)

بْتُ « مَنْزِلَةُ الْيَقِينِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  20)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: مَا هُوَ الْيَقِينُ؟(، السَّ

 م.2020-7-11 |هـ1441منِْ ذِي الْقِعْدَةِ 



يَّةُ  71  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

شَاؤُمِ وَعِلََجُهُ   خُطُورَةُ التَّ

ةٌ تَتَسَلَّلُ إلََِ  شَاؤُمُ رُوحٌ سَلبِْيَّ رِسُ فِيهَا اليَْأسَْ، التَّ ْْ مُومِ، وَتَ فُوسِ، فَتُثْقِلُهَا بِالَُْ  النُّ

ظْرَةِ  رَ الِْْسْلََمُ مِنْ هَذِهِ النَّ زُ عَلََ الْعَقَبَاتِ بَدَلَ الْفُرَصِ، وَقَدْ حَذَّ عَلُ الِْْنْسَانَ يُرَكِّ وَتََْ

دَ شُعُ  رَّ ا لَيْسَتْ مَُُ َ لُوكِ وَالْقَرَارِ وَالْْسُْتَقْبَلِ.الْْظُْلمَِةِ للِْحَيَاةِ، لِْنََّْ رُ عَلََ السُّ  ورٍ، بَلْ قَدْ تُؤَثِّ

شَاؤُمِ،  رُوِ  وَزَوَالِ الهَْم  »* وَمِنْ عِلََجَاتِ التَّ وَمِنَ الْأسَْبَابِ المُْوِ بةَِ للِسُّ

عيُْ فيِ إزَِالةَِ الْأسَْبَابِ اليَْالبَِةِ للِهُْمُومِ، وَفيِ تَ  : السَّ حْصِيسِ الْأسَْبَابِ وَالغْمَ 

رُوِ .  اليَْالبَِةِ للِسُّ

وَمَعْرِفَتُهُ أَنَّ  وَذَلكَِ بنِسِْياَنِ مَا مَضَى عَلَيهِْ مِنَ المَْكَاِ هِ الَّىيِ لَِ يمُْكنِهُُ َ دُّهَا،

يُجَاهِدُ اشْتغَِالَ فكِْرِهِ فيِهَا منِْ بَابِ الْعَبَثِ وَالْمُحَالِ، وَأَنَّ ذَلكَِ حُمْقٌ وَجُنوُنٌ، فَ 

رِ فيِهَا.  قَلْبَهُ عَنِ التَّفَكُّ

كَ ييَُاهِدُ قَلْبَهُ عَنْ قَلَقِهِ لمَِا يسَْىقَْبلُِهُ،
مُهُ مِنْ فَقْرٍ، أَوْ  وَكَذَلِ ا يَتَوَهَّ ممَِّ

تيِ يَتَخَيَّلُهَا فيِ مُسْتَقْبَلِ حَيَاتِهِ، فَيَعْلَمُ أَ  نَّ خَوْفٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا منَِ الْمَكَارِهِ الَّ

هَا بِيَدِ  ، وَآمَالٍ وَآلََمٍ، وَأَنَّ الْْمُُورَ الْمُسْتَقْبَلَةَ مَجْهُولٌ مَا يَقَعَ فيِهَا منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ

عْيُ فِي تَحْصِيلِ خَيْرَاتِهَا،   منِْهَا شَيْءٌ إلََِّ السَّ
الْعَزِيزِ الْحَكيِمِ، لَيْسَ بيَِدِ الْعِبَادِ

اتهَِا.  وَدَفْعِ مَضَرَّ



يَّةُ  72  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
عْلَمُ الْعَبْدُ أَنَّهُ إذَِا صَرَفَ فكِْرَهُ عَنْ قَلَقِهِ منِْ أَجْلِ مُسْتَقْبَلِ أَمْرِهِ، وَاتَّكَلَ عَلَى وَيَ  

رَبِّهِ فيِ إصِْلََحِهِ، وَاطْمَأَنَّ إلَِيْهِ فيِ ذَلكَِ؛ فَإذَِا فَعَلَ ذَلكَِ اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ، وَصَلُحَتْ 

هُ وَقَلَقُهُ أَحْوَالُهُ، وَزَالَ عَنهُْ هَ   «.مُّ

نْسَانَ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ  فَهَذَا منِْ أَعْظَمِ الْْسَْبَابِ لَوْ تَدَبَّرَهُ الْعَاقلُِ، أَنَّ الِْْ

مُهُ منِْ فَقْرٍ، أوَْ خَوْفٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا منَِ الْمَكَارِهِ  فيِ أَلََّ يَتَوَقَّفَ عِندَْ حُدُودِ مَا يَتَوَهَّ

 رَبِّهِ.الَّ 
ِ
لُ عَلَى اللَّه  تيِ يَتَخَيَّلُهَا فيِ مُسْتَقْبَلِ حَيَاتهِِ، بَلْ يَتَوَكَّ

رَ فيِ هَذِهِ الْْمُُورِ عَلَى النَّحْوِ الْمَغْلُوطِ فَإنَِّهُ لَنْ يَصْنعََ شَيْئًا،  وَالْمَرْءُ إذَِا مَا فَكَّ

فَرِ؛ فَإنَِّهُ لََ يُمْكنُِ  الَّذِي يُسَافرُِ منِْ أجَْلِ التِّجَارَةِ لَوْ أنََّهُ  جَعَلَ نصُْبَ عَيْنيَهِْ مَخَاطرَِ السَّ

صَاتِ  أَنْ يُسَافرَِ، وَكَذَلكَِ سَائرُِ الْْمُُورِ؛ فَإنَِّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ تَخْلُوَ حَالٌ منَِ الْمُنغَِّ

 وَالْْلََمِ، وَالْهُمُومِ وَالْغُمُومِ.

نْسَانَ بَذَ  لَ مَا بَذَلَ منَِ الْمَالِ وَالْجُهْدِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَبْنيَِ قَصْرًا حَتَّى لَوْ أَنَّ الِْْ

ثَهُ تَأْثيِثًا عَظيِمًا، بحَِيْثُ إنَِّهُ  مُنيِفًا، وَبَذَلَ مَا بَذَلَ منَِ الْمَالِ وَالْجُهْدِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُؤَثِّ

ا لََ يَخْطُرُ عَلَى بَالِ كَثيِرٍ منَِ الْمُتْ  رَفيِنَ، لَوْ أنََّهُ فَعَلَ ذَلكَِ، وَاسْتَقَرَّ بهِِ فَتْرَةً يَكُونُ ممَِّ

لَ عَنهُْ. مَانِ؛ لَوَدَّ لَوْ تَحَوَّ  منَِ الزَّ

نََّ الَلَّه 
ِ
ا ذَكَرَ الْجَنَّةَ قَالَ:  -تَعَالَى-وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلكَِ كتَِابُ رَبِّنَا؛ لْ  لَمَّ

لًَ؛  [8]الكهف: ﴾ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ تيِ إذَِا أَيْ: تَحَوُّ فَالْجَنَّةُ وَحْدَهَا هِيَ الَّ

لَ عَنهَْا، فَدَلَّ بمَِفْهُومهِِ عَلَى أَنَّ أَيَّ مَنْزِلٍ  دَخَلَهَا الْمَرْءُ لََ يَتَمَنَّى وَلََ يَوَدُّ أَنْ يَتَحَوَّ

 منِْ زَمَانٍ طَالَ تَنْزِلُهُ مَهْمَا بَلَغَتْ وَسَائلُِ الْمُتْعَةِ فيِهِ؛ فَإنَِّكَ مَهْمَا قَضَيْتَ فيِهِ 



يَّةُ  73  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
كَ عَلَى أَنَّهُ لََ اسْتقِْرَارَ لَكَ إلََِّ فيِ دَارِ  لَ عَنهُْ، هَذَا يَدُلُّ أَوْ قَصُرَ فَإنَِّكَ تَوَدُّ التَّحَوُّ

تيِ خَرَجَ منِْهَا بذَِنْبهِِ   .-صلى الله عليه وسلمأَعْنيِ: آدَمَ -صلى الله عليه وسلم أَبيِكَ الْْوُلَى الَّ

  ةَِ مُسْىقَبَْسِ الْأمُُوِ : وَمِنْ أنَفَْعِ مَا يكَُونُ فيِ مُلََحَ * »
ِ
عَاء اسْتعِْمَالُ هَذَا الدُّ

بيُِّ 
اللَّهُمَّ أصَْلحِْ ليِ ديِنيِ الَّذِم هُوَ عِصْمَةُ أمَْرمِ، »يَدْعُو بهِ:  صلى الله عليه وسلمالَّذِي كَانَ النَّ

أصَْلِحْ ليِ دنُيْاَمَ الَّىيِ فيِهَا مَعاَقِي، وَأصَْلحِْ ليِ آخِرَتيِ الَّىيِ إلِيَهَْا مَعاَدمِ، وَاْ عسَِ وَ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«الحَْياَ َ زِياَدَ ً ليِ فيِ كُس  خَيرْ ، وَالمَْوَْ  َ احَةً ليِ مِنْ كُس  قَرٍّ 

، »وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ:  اللَّهُمَّ َ حْمَىكََ أَْ ُ و؛ فَلََ تَكلِنْيِ إلِىَ نَفْسِي طرَْفةََ عَينْ 

 «.صَحِيحٍ  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْنَادٍ (2)«وَأصَْلِحْ ليِ قَننْيِ كُلَّهُ، لَِ إلِهََ إلَِِّ أنَاَْ 

 ڤوَقَدْ قَالَ أنَسٌَ 
ِ
مَا يمَْنعَكُِ أنَْ تسَْمَعِي مَا »لفَِاطمَِةَ:  صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّه

أوُصِيكِ بهِِ؛ أنَْ تقَوُليِ إذِاَ أصَْبَحْاِ وَإذِاَ أمَْسَياِْ: ياَ حَيُّ ياَ قَيُّومُ! برَِحْمَىكَِ أسَْىغَِيثُ؛ 

ارُ، «. تكَلِنْيِ إلِىَ نفَْسِي طرَْفةََ عَينْ   أصَْلحِْ ليِ قَننْيِ كلَُّهُ، وَلَِ  ، وَالْبَزَّ سَائيُِّ
أخَْرَجَهُ النَّ

حَهُ الْحَاكمُِ، وَالْمُنذِْرِيُّ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ (3)وَالْحَاكمُِ، وَصَحَّ ، وَحَسَّ
(4). 

                                                             

 (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ.2720( أخرجه مسلم )1)

صحيح الترغيب »(، من حديث: أَبيِ بَكْرَةَ، وحسنه الْلباني في 5090( أخرجه أبو داود )2)

 (.1823« )والترهيب

 (.984« )الترغيب والترهيب»صححه المنذري في  (3)

 «الكبرى»(، والنسائي في 6368( )49/ 13« )البحر الزخار»أخرجه البزار كما في  (4)

(، من 2000« )المستدرك»(، والحاكم في 569« )عمل اليوم والليلة»(، وفي 212/ 9)

صحيح الترغيب »(، وفي 227« )الصحيحة»حديث: أَنَس بْن مَالكٍِ، وحسنه الْلباني في 

 (.661« )والترهيب



يَّةُ  74  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 الَّذِي فيِهِ صَلََحُ مُسْتقَْبَلهِِ » 

ِ
عَاء نْيَوِيِّ  فَإذَِا لَهِجَ الْعَبْدُ بهَِذَا الدُّ ينيِِّ وَالدُّ الدِّ

قَ الُلَّه لَهُ مَا دَعَاهُ  قُ ذَلكَِ؛ حَقَّ بقَِلْبٍ حَاضِرٍ، وَنيَِّةٍ صَادِقَةٍ، مَعَ اجْتهَِادهِِ فيِمَا يُحَقِّ

هُ فَرَحًا وَسُرُورًا  «.وَرَجَاهُ وَعَمِلَ لَهُ، وَانْقَلَبَ هَمُّ

لبِْ، وَعَدَمُ انزِْعَاِ هِ وَانْفِعَالهِِ للِْْوَْهَامِ قُوَّ ُ القَْ »* وَمِنْ أَعْظَمِ الْعِلََجَاتِ: 

ي ئةَُ.  وَالاَْياَلَِِ  الَّىيِ تيَْلِبُهَا الْأفَكَْاُ  السَّ

فَلْْنِْسَانَ مَتَى اسْتَسْلَمَ للِْخَيَالََتِ، وَانْفَعَلَ قَلْبُهُ للِْمُؤَثِّرَاتِ؛ منَِ الْخَوْفِ، منَِ 

شِ منَِ الْْسَْبَابِ الْمُؤْلمَِةِ، وَمنِْ تَوَقُّعِ الْْمَْرَاِ،، وَغَيْرِهَا، وَ  منَِ الْغَضَبِ وَالتَّشَوُّ

؛ أَوْقَعَهُ ذَلكَِ فيِ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ، وَالْْمَْرَاِ،  حُدُوثِ الْمَكَارِهِ، وَزَوَالِ الْمَحَابِّ

نْهِيَارِ الْعَصَبيِِّ الَّذِ 
ِ
تيِ قَدْ شَاهَدَ النَّاسُ الْقَلْبيَِّةِ وَالْبَدَنيَِّةِ، وَالَ يِّئَةُ الَّ ي لَهُ آثَارُهُ السَّ

هَا الْكَثيِرَةَ.  مَضَارَّ

لُ عَلََ الِله  وَكُّ شَاؤُمِ: التَّ وَمَىىَ اعْىمََدَ »؛ * وَمِنْ أَعْظَمِ عِلََجَاتِ التَّ

، وَتَوَكَّسَ عَلَيهِْ، وَلمَْ يسَْىسَْلِمْ للِْْوَْهَامِ، وَ 
ِ
لَِ مَلَكَىهُْ الاَْياَلَُِ  القَْلْبُ عَلَى الله

، وَطَمَعَ فيِ فَضْلِهِ؛ انْدَفَعَاْ عَنهُْ بذَِلكَِ الهُْمُومُ وَالغُْمُومُ،
ِ
ي ئةَُ، وَوَاقَِ بِالله  السَّ

 
ِ
ةِ وَالَ نْشِرَاحِ وَزَالَتْ عَنهُْ كَثيِرٌ منَِ الْْسَْقَامِ الْبدََنيَِّةِ وَالْقَلْبيَِّةِ، وَحَصَلَ للِْقَلْبِ منَِ الْقُوَّ

رُورِ مَا لََ يُمْكنُِ التَّعْبيِرُ عَنهُْ.  وَالسُّ

 فَكَمْ مُلئَِتِ الْمُسْتَشْفَيَاتُ منِْ مَرْضَى الْْوَْهَامِ وَالْخَيَالََتِ الْفَاسِدَةِ!

!
ِ
عَفَاء ؛ فَضْلًَ عَنِ الضُّ

ِ
رَتْ هَذِهِ الْْمُُورُ عَلَى قُلُوبِ كَثيِرٍ منَِ الْْقَْوِيَاء  وَكَمْ أَثَّ

 وَكَمْ أَدَّتْ إلَِى الْحُمْقِ وَالْجُنُونِ!



يَّةُ  75  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 نَفْسِهِ؛ لتَِحْصِيلِ الْْسَْبَابِ النَّافعَِةِ 

قَهُ لجِِهَادِ وَالْمُعَافَى مَنْ عَافَاهُ الُلَّه، وَوَفَّ

افعَِةِ لقَِلَقِهِ. يَةِ للِْقَلْبِ، الدَّ  الْمُقَوِّ

 .[3]الطلَق:﴾ ھھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ قَالَ تعََالىَ:

هُ منِْ أَمْرِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ.كَافِ  أمَْ:  يهِ جَمِيعَ مَا يَهُمُّ

رُ فيِهِ الْْوَْهَامُ، وَلََ تُزْعِجُهُ الْحَوَادثُِ؛   قَوِيُّ الْقَلْبِ، لََ تُؤَثِّ
ِ
لُ عَلَى اللَّه فَالْمُتَوَكِّ

لََ حَقِيقَةَ لَهُ، وَيَعْلَمُ  لعِِلْمِهِ أَنَّ ذَلكَِ منِْ ضَعْفِ النَّفْسِ، وَمنَِ الْخَوَرِ وَالْخَوْفِ الَّذِي

، وَيَطْمَئنُِّ 
ِ
ةِ، فَيَثقُِ باِللَّه لَ عَلَيهِْ باِلْكفَِايَةِ التَّامَّ لَ لمَِنْ تَوَكَّ مَعَ ذَلكَِ أَنَّ الَلَّه قَدْ تَكَفَّ

لُ عُسْرُهُ يُسْرًا، وَتَرَحُهُ  هُ وَقَلَقُهُ، وَيَتَبَدَّ لوَِعْدِهِ، فَيَزُولُ هَمُّ
 خَوْفُهُ أمَْناً.فَرَحًا، وَ  (1)

لِ الْكَاملِِ  -تَعَالَى-فَنَسْألَُهُ  ةِ الْقَلبِْ وَثَبَاتهِِ باِلتَّوَكُّ لَ عَلَيْناَ بقُِوَّ الْعَافيَِةَ، وَأَنْ يَتفََضَّ

هَْلهِِ بكُِلِّ خَيْرٍ، وَدَفْعِ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَضَيْرٍ 
ِ
لَ الُلَّه لْ  .)*(.«(2)الَّذِي تَكَفَّ

 

                                                             

 ( الترح: الحزن. 1)

 ( الضير: الضرر. 2)

عْدِيِّ التَّعْلِيقُ عَلَى »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ عِيدَةِ للِْعَلََّ لِ الْمُفِيدَةِ للِْحَيَاةِ السَّ
رِسَالَةِ الْوَسَائِ

مِ  9الْْرَْبعَِاءُ  -« $  م.2013-11-13|هـ1435منَِ الْمُحَرَّ



يَّةُ  76  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 

 نِّ بِالِله حُسْنُ الظَّ 

تيِ يَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ يُحَافظَِ عَلَيْهَا؛ فَإنَِّهَا   منَِ الْْمُُورِ الَّ
ِ
الْفَألُْ وَحُسْنُ الظَّنِّ باِللَّه

مِ إلَِى الْْمََامِ، فَالْمُتفََائلُِ عِندَْهُ أمََلٌ أَنْ يَكُونَ حَالُهُ فيِ  تُعْطيِهِ دَافعًِا للِْعَمَلِ وَالتَّقَدُّ

َ، فيِ مُسْتقَْبَلهِِ مَا فَاتَهُ فيِ أمَْسِهِ، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ   مُسْتقَْبلَهِِ خَيْرًا منِهُْ فيِ يَوْمهِِ، وَبأَِنْ يُعَوِّ

قَ الْمَصَالحَِ وَالْمَناَفعَِ الَّتيِ لَيْسَتْ فيِ حَوْزَتهِِ الْيَوْمَ.  الْعَقَبَاتِ وَالْمِحَنَ، وَأَنْ يُحَقِّ

، وَمَعُونَةٌ عَلَى » :(1)دمُِّ قَالَ المَْاوَ ْ  الْفَأْلُ فيِهِ تَقْوِيَةٌ للِْعَزْمِ، وَبَاعِثٌ عَلَى الْجِدِّ

 
ِ
 «.فيِ غَزَوَاتهِِ وَحُرُوبهِِ  صلى الله عليه وسلمالظَّفَرِ؛ فَقَدْ تَفَاءَلَ رَسُولُ اللَّه

، وَتَ  وَالمُْرَادُ باِلىَّفَاؤُلِ: عُهُ الْخَيْرَ.انْشِرَاحُ قَلْبِ الْمُؤْمنِِ، وَإحِْسَانُهُ الظَّنَّ  وَقُّ

التَّفَاؤُلُ مثِْلَ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ مَرِيضٌ فَيَتفََاءَلُ بمَِا يَسْمَعُ » :(2)قَالَ ابنُْ الْأاَيِرِ 

ةً فَيَسْمَعُ آخَرَ يَقُولُ: يَا  منِْ كَلََمٍ، فَيَسْمَعُ آخَرَ يَقُولُ: يَا سَالمُِ، أَوْ يَكُونُ طَلَبَ ضَالَّ

تَهُ  وَاجِدُ، فَيَقَعُ   .)*(.«فيِ ظَنِّهِ أَنَّهُ يَبْرَأُ منِْ مَرَضِهِ، وَأَنَّهُ يَجِدُ ضَالَّ

                                                             

 (.316)ص: « أدب الدنيا والدين» (1)

 (.406/ 3« )النهاية في غريب الحديث والْثر» (2)

 |هـ1444منِْ رَجَبٍ  23(، الثُّلََثَاءُ 508)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ » مِن:مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.14-2-2023



يَّةُ  77  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
قِيقِ  ةِ الْيَقِيِن فِِ تََْ نِّ بِالِله، وَقُوَّ لَقَدْ حَثَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَلََ حُسْنِ الظَّ

تِهِ، وَذَلكَِ يَكُونُ مَعَ الِْْحْسَانِ فِِ الْعَ  مَا كَانَ الْعَبْدُ » مَلِ،مَوْعُودِهِ وَنَيْلِ رَحَْْ وَكُلَّ

بُ أَمَلَهُ  لِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الَلَّه لََ يُخَيِّ قَ التَّوَكُّ
 لَهُ، صَادِ

ِ
جَاء ، حَسَنَ الرَّ

ِ
حَسَنَ الظَّنِّ باِللَّه

رَ عَنِ لََ يُخَيِّبُ أَمَلَ آملٍِ، وَلََ يُضَيِّعُ عَمَلَ عَامِلٍ  -سُبْحَانَهُ -فيِهِ الْبَتَّةَ؛ فَإنَِّهُ  ، وَعَبَّ

يمَانِ مِنْ  دْرِ وَلََ أَوْسَعَ لَهُ بَعْدَ الِْْ عَةِ؛ فَإنَِّهُ لََ أَشْرَحَ للِصَّ قَةِ وَحُسْنِ الظَّنِّ باِلسَّ الثِّ

، وَرَجَائهِِ لَهُ، وَحُسْنِ ظَنِّهِ بهِِ 
ِ
 .)*(.(1)«ثقَِتهِِ باِللَّه

« 
ِ
عْيَ وَالَ جَاءَ يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ يَاسُ يُوجِبُ لَهُ إنَِّ الرَّ جْتهَِادَ فيِمَا رَجَاهُ، وَالِْْ

، وَإحِْسَانُهُ، وَرَحْمَتهُُ وَرَوْحُهُ 
ِ
 .(3)«التَّثاَقُلَ وَالتَّبَاطُؤَ، وَأوَْلَى مَا رَجَا الْعِبَادُ: فَضْلُ اللَّه

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[87]يوسف: ﴾ ٹ ٿ

 هُناَ:
ِ
، فَلََ يَجُوزُ الْوُقُوفُ منِهَْا  (4)رَحْمَتُهُ  وََ وْحُ الله

ٍ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء الَّ

زَايَا؛  نْسَانِ الْمِحَنُ، وَتَكَالَبَتْ عَلَيْهِ الرَّ تْ باِلِْْ مَوْقفَِ الْيَأْسِ وَالْقُنوُطِ؛ مَهْمَا اشْتَدَّ

                                                             

 ( ط الكتاب العربي.469/ 1« )مدارج السالكين( »1)

الكِِينَ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ شَعْبَانَ  16(، الْخَمِيسُ 11)مُحَاضَرَة: « خُلََصَةُ مَدَارِجِ السَّ

 م.2020-4-9 |ـه1441

حْمَنِ ( »3)  (.404)ص «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

اقِ فيِ 4) زَّ بَرِيُّ فيِ 1337، رقم 2/222«: )الىَّفْسِيرِ »( أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ َ امِعِ »(، وَالطَّ

 (، بإِسِْنَادٍ 11911، رقم 7/2190«: )الىَّفْسِيرِ »(، ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ 49/ 13«: )البَْياَنِ 

 «.مِنْ َ حْمَةِ اللهِ »﴾، قَالَ: لَِ تيَنْسَُوا مِنْ َ وْحِ اللهِ صَحِيحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 وقال الضحاك والسدي، بنحوه.



يَّةُ  78  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
نََّ الَلَّه  

ِ
كُّ قَادرٌِ عَلَى خَلْقِ الْفَرَجِ، وَتَفْرِيجِ الْكَ  لْ رْبِ، وَتَبْدِيدِ الْخُطُوبِ، وَالشَّ

 
ِ
 تَعَالَى، وَاعْتقَِادُ ذَلكَِ باِللَّه

ِ
كُفْرٌ  فيِ ذَلكَِ مَدْعَاةٌ لنِسِْبَةِ النَّقْصِ وَالْعَجْزِ إلَِى اللَّه

 بجَِلََلهِِ وَكَمَالهِِ وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ.

تيِ عَنْ هَذَا الْيَأسِْ وَذَلكَِ ا وَلَقَدْ نَهَى الُلَّه  لْقُنُوطِ؛ مَهْمَا كَانتَِ الْحَالُ الَّ

ةُ. دَّ تْ فيِهَا الشِّ  وَصَلَ إلَِيْهَا الْعَبْدُ، وَاسْتَقَرَّ

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[53]الزمر: ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الشو ى: ﴾ ئا ى ى

أَحْوَالًَ لعِِبَادهِِ بَلَغَ فيِهَا بَعْضُهُمْ مَبْلَغَ الْحَرَجِ، وَكَادُوا فيِهَا أَنْ  لَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 

دَائدِِ،  يَسْتَسْلمُِوا للِْيَأْسِ، فَجَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ الْفَرَجُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ بتَِبْدِيدِ الشَّ

 وَإزَِالَةِ الْكُرَبِ.

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 .[214]البقر : ﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

تيِ   الَّ
ِ
اء رَّ  وَالضَّ

ِ
لْزَالِ الَّذِي مَلَََ قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَبَعْدَ تلِْكَ الْبَأْسَاء بَعْدَ هَذَا الزِّ

، وَالُلَّه عَلَى كُ 
ِ
 قَدِيرٌ.رَكبَِتْهُمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

ٍ
 لِّ شَيْء

بَ إلَِى النُّفُوسِ الْيَأْسُ، وَلََ أَنْ  بَّانيَِّةِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَتَسَرَّ  الرَّ
فَأَمَامَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ



يَّةُ  79  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَمَا  يَسْتَحْكمَِ فيِهَا الْقُنوُطُ مَا دَامَتْ قُدْرَةُ اللَّه أَقْوَى منِْ كُلِّ الشَّ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَذَا الْوُجُودِ؛ ﴿دَامَ سُلْ 

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ

 .[214]البقر : ﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا

ةِ، لََ  يُخْبرُِ »  وَالْمَشَقَّ
ِ
اء رَّ  وَالضَّ

ِ
اء رَّ أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ باِلسَّ

مْتحَِانِ كَ 
ِ
لُ وَلََ بُدَّ منِْ هَذَا الَ تيِ لََ تَتَبَدَّ مَا فَعَلَ بمَِنْ قَبْلَهُمْ؛ فَهِيَ سُنَّتُهُ الْجَارِيَةُ الَّ

، وَلَمْ يُبَ 
ِ
الِ تَتَغَيَّرُ؛ أَنَّ مَنْ قَامَ بدِِينهِِ وَشَرْعِهِ لََ بُدَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُ، فَإنِْ صَبَرَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

عَادَةِ كَمَالَهَا، باِلْمَكَارِهِ الْوَاقفَِةِ فيِ سَبِ  ذِي قَدْ نَالَ منَِ السَّ قُ الَّ
ادِ يلِهِ؛ فَهُوَ الصَّ

يَادَةِ آلَتَهَا.  وَمنَِ السِّ

ا هُوَ بصَِدَدِهِ،  تْهُ الْمَكَارِهُ عَمَّ  بأَِنْ صَدَّ
ِ
نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه وَمَنْ جَعَلَ فتِْ

هُ الْمِحَنُ عَنْ مَقْصِدِهِ؛ فَهُوَ الْكَ  هُ لَيْسَ وَثَنَتْ يمَانِ؛ فَإنَِّ اذِبُ فيِ دَعْوَى الِْْ

قَهُ  عَاوَى حَتَّى تُصَدِّ دِ الدَّ مَنِّي وَمُجَرَّ يمَانُ باِلتَّ
يمَانُ باِلتَّحَلِّي، وَلَيْسَ الِْْ الِْْ

بَهُ   .(1)الْْعَْمَالُ أَوْ تُكَذِّ

                                                             

(، وَابنُْ أَبيِ شَيْبةََ فيِ 1565، رقم 425)ص «: الزُّهْدِ »( أخَْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فيِ 1)

(، وَأحَْمَدُ 93، رقم 38)ص «: الْإِيمَانِ »(، وفي 504/ 13( و )22/ 11«: )المُْصَنَّفِ »

ةَ فيِ 1483، رقم 213)ص «: الزُّهْدِ »فيِ   1093، رقم 805/ 2«: )الْإِباَنةَِ »(، وَابْنُ بَطَّ

عَبِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 1094و  اقىْضَِاءِ »(، وَالْخَطيِبُ فيِ 65، رقم 159 - 158/ 1«: )الشُّ

 (، منِْ طُرُقٍ بَعْضِهَا جَيِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:56، رقم 43 - 42)ص «: العِْلمِْ العْمََسِ 

قَىهُْ الْأعَْمَالُ، » يمَانُ باِلىَّحَل ي وَلَِ بِالىَّمَن ي، وَلكَِنْ مَا وَقَرَ فيِ القَْلْبِ، وَصَدَّ ليَمَْ الْإِ
= 



يَّةُ  80  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 ۉ ۅ: ﴿فَقَدْ جَرَى عَلَى الْْمَُمِ الْْقَْدَميِنَ مَا ذَكَرَ الُلَّه عَنْهُمْ  

وَاعِ الْمَخَاوِفِ؛ ې﴾؛ أَيِ: الْفَقْرُ، وَالْْمَْرَاُ، فيِ أَبْدَانهِِمْ، ﴿ۉ ﴾ بأَِنْ

؛  هْدِيدِ باِلْقَتْلِ، وَالنَّفْيِ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ، وَقَتْلِ الْْحَِبَّةِ، وَأَنْوَاعِ الْمَضَارِّ منَِ التَّ

 حَتَّى وَصَلَتْ بهِِمُ الْحَالُ وَآلَ بهِِمُ الزِّ 
ِ
بْطَئُوا نَصْرَ اللَّه نِ اسْتَ  لْزَالُ إلَِى أَ

ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ:  سُولُ وَالَّ ةِ الْْمَْرِ وَضِيقِهِ قَالَ الرَّ مَعَ يَقِينهِِمْ بهِِ؛ وَلَكِنْ لشِِدَّ

ةِ ئەئو ئە ئا﴿ دَّ ا كَانَ الْفَرَجُ عِندَْ الشِّ مَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّسَعَ -﴾؟ فَلَمَّ  ؛ -وَكُلَّ

 ﴾.ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوعَالَى: ﴿قَالَ تَ 

تْ عَلَيْهِ وَصَعُبَتْ، إذَِا  مَا اشْتدََّ فَهَكَذَا كُلُّ مَنْ قَامَ باِلْحَقِّ فَإنَِّهُ يُمْتَحَنُ، فَكُلَّ

اتُ رَاحَاتٍ،  هِ منِْحَةً، وَالْمَشَقَّ صَبَرَ وَثَابَرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ؛ انْقَلَبَتِ الْمِحْنةَُ فيِ حَقِّ

 وَأَعْقَبَ 
ِ
اء ، وَشِفَاءُ مَا فيِ قَلْبهِِ منَِ الدَّ

ِ
نْتصَِارُ عَلَى الْْعَْدَاء

ِ
 .(1)هُ ذَلكَِ الَ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿وَهَذِهِ الْْيةَُ نَ يِرُ قَوْلهِِ تعَاَلىَ: 

 .[142]آل عمران: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

                                                             
= 

ح  َ دَّهُ اللهُ عَلىَ قَوْلهِِ، وَمَنْ قَالَ حَسَناً وَعَمِسَ صَالحًِا مَنْ قَالَ حَسَناً وَعَمِسَ غَيرَْ صَالِ 

كَ بِننََّ اللهَ تعََالىَ قَالَ: 
 ئا ئا ى ى ې ې﴿َ فَعَهُ العَْمَسُ، ذَلِ

 «.[10]فاطر:  ﴾ئەئە

يُوطيِّ فيِ   ( إلى عبد بن حميد أيضا، ونقل246/ 5«: )الدُّ   المَْنثْوُ ِ »وَالْْثََر وعَزَاهُ السُّ

( عن الحافظ العلَئي تجويد إسناده، وروي عَنْ 356/ 5«: )فيض القدير»المناوي في 

يْثيِِّ وقَتَادة نحوه، وروي مرفوعا ولَ يصح.
 عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّ

ي بَ »( انظُرْ: 1)  (.66)ص «: الوَْابسَِ الصَّ



يَّةُ  81  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿وَهِيَ نَ يِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[3-1]العنكبو :  ﴾ۈ

مْتحَِانِ يُكْرَمُ الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ 
ِ
 .)*(.(1)«فَعِندَْ الَ

 .[64]الأنعام: ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :وَقَالَ َ بُّناَ 

دَائدِِ، وَمنَِ  -سُبْحَانهَُ -الُلَّه  قُسْ لهَُمْ:» يُخَلِّصُكُمْ فيِ الظُّلُمَاتِ منَِ الشَّ

 .(2/)*.(3)«كُلِّ غَمٍّ شَدِيدٍ الظُّلُمَاتِ، وَمنِْ 

 .[88]المؤمنون: ﴾ ی ئى ئى ئى ئې﴿ :وَقَالَ 

وَهُوَ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَاملَِةُ عَلَى حِمَايَةِ مَنِ احْتَمَى بهِِ، مَنِ اسْتَجَارَ بهِِ »

نهُُ فَيَكْفِيهِ فَأَجَارَهُ، كَفَاهُ وَحَمَاهُ، وَمَنْ أَرَادَ بهِِ سُوءًا فَإنَِّهُ لََ يَجِدُ بَعْ   أَحَدًا يُؤَمِّ
ِ
دَ اللَّه

 .(3/)*.(5)«وَيَحْمِيهِ، أَوْ يَدْفَعُ عَنهُْ 

                                                             

حْمَنِ ( »1)  (.96)ص « تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

 »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436

 (.135)ص«: المعين على تدبر الكىاب المبين( »3)

 -«رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَ »مُخْتَصَرٌ مِنْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 [.64]الْنعام: 

 (.347)ص«: المعين على تدبر الكىاب المبين( »5)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتَصَرٌ مِنْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*
= 



يَّةُ  82  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
بيُِّ  

حُوصِرَ، وَأوُذيَِ، وَأخُْرِجَ منِْ بَلَدِهِ، وَقُتلَِ أصَْحَابهُُ، وَمَاتَ لَهُ سِتَّةٌ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

 
ِ
حِيحَيْنِ »سْمُ الْحَسَنُ؛ فَفِي منَِ الْوَلَدِ، وَمَعَ ذَلكَِ كَانَ يَتفََاءَلُ، وَيُعْجِبُهُ الَ  (1)«الصَّ

بيَِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أنَسٍَ 
الحُِ: الكَْلمَِةُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّ يعُيِْبُنيِ الفَْنلُْ الصَّ

 «.الحَْسَنةَُ 

مَامُ أَحْمَدُ فيِ   ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ « الْمُسْندَِ »وَرَوَى الِْْ

  كَانَ »قَالَ: 
ِ
سْمُ الحَْسَنُ  صلى الله عليه وسلمَ سُولُ الله

ِ
 .(2)«يىَفََاءَلُ وَلَِ يىَطَيََّرُ، وَيعُيِْبُهُ الِ

 منِْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبيِهِ: أَنَّ أَبَاهُ  (3)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 

بيِِّ  -جَدَّ سَعِيدٍ -
 «.مَا اسْمُكَ؟»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ عَلَى النَّ

هُولَةِ -« اسْمِي حَزْنٌ » الَ:قَ   .-وَالْحُزُونَةُ ضِدُّ السُّ

 «.بسَْ أنَاَْ سَهْسٌ »قَالَ: 

انيِهِ أَبيِ» قَالَ:  «.مَا أَنَا بمُِغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّ

 «.فَمَا زَالَتْ فيِناَ الْحُزُونَةُ بَعْدُ » قَالَ ابنُْ المُْسَي بِ:

                                                             
= 

 [.88]المؤمنون: 

 (.2223(، ومسلم )5756أخرجه البخاري ) (1)

(، 4/95« )تخريج المسند»(، وصححه الشيخ شاكر في 2328أخرجه أحمد ) (2)

 (.4904« )صحيح الجامع»وصححه الْلباني في 

 (.6190أخرجه البخاري ) (3)



يَّةُ  83  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لمُِفَاوَضَةِ الْمُسْلِمِينَ،  فيِ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ عِنْدَمَا جَاءَ 

بيُِّ 
صَْحَابهِِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

ِ
صَحِيحِ »كَمَا فيِ  (1)«سَهُسَ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ »لْ

 «.الْبُخَارِيِّ 

يَرَةِ: أَنَّ الْفَأْلَ منِْ طَرِيقِ » :(2)ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاع   الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَأْلِ وَالطِّ

؛ فَلذَِلكَِ كُرِهَتْ 
ِ
وء يَرَةُ فَلََ تَكُونُ إلََِّ فيِ السُّ ا الطِّ ، وَأَمَّ

ِ
 «.حُسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

قَالَ الحَْلِيمِيُّ 
بيُِّ » :(3)

  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ
ِ
نََّ التَّشَاؤُمَ سُوءُ ظَنٍّ باِللَّه

ِ
يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ؛ لْ

 
ِ
 ، وَالْ ، وَالتَّفَاؤُلَ حُسْنُ ظَنٍّ باِللَّه

ِ
 -تَعَالَى-مُؤْمنُِ مَأْمُورٌ بحُِسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

 «.عَلَى كُلِّ حَالٍ 

الَ البَْغَوِمُّ  بيُِّ » :(4)$قَ
مَا أَحَبَّ النَّ نََّ فيِهِ رَجَاءَ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّ

ِ
الْفَأْلَ؛ لْ

نْسَانِ منَِ الْيَأْسِ وَقَ  ، وَرَجَاءُ الْخَيْرِ أَحْسَنُ باِلِْْ
 الْخَيْرِ وَالْفَائدَِةِ

ِ
جَاء  طْعِ الرَّ

 «.عَنِ الْخَيْرِ 

 
ِ
عَلَى  -تَعَالَى-التَّفَاؤُلُ حُسْنُ ظَنٍّ بهِِ، وَالْمُؤْمنُِ مَأْمُورٌ بحُِسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

 كُلِّ حَالٍ.

  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَْ قَدَ النَّبيُِّ 
ِ
ىهَُ إلِىَ حُسْنِ ال َّن  باِلله  .-تعََالىَ-أمَُّ

                                                             

 .ڤ( من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 2731أخرجه البخاري ) (1)

 (.225/ 10« )فتح الباري» (2)

 (.226 /10« )فتح الباري» (3)

 (.226/ 10« )فتح الباري» (4)



يَّةُ  84  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
مَامُ أَحْمَدُ فِ    ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الْمُسْندَِ »ي رَوَى الِْْ

بيَِّ 
يقَوُلُ: أنَاَ عِندَْ ظنَ  عَبدِْم بيِ، إنِْ ظنََّ بيِ خَيرًْا فلَهَُ،  إنَِّ اللهَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

ا فلَهَُ   .(1)«وَإنِْ ظنََّ قَرًّ

بيَِّ  ڤجَابرٍِ  منِْ حَدِيثِ  (2)«صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ 
 قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

« 
ِ
 «.لَِ يمَُوتنََّ أحََدُكُمْ إلَِِّ وَهُوَ يحُْسِنُ ال َّنَّ باِلله

 » قَالَ العْلُمََاءُ:
ِ
 .)*(.«أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَيَعْفُو عَنهُْ  -تَعَالَى-حُسْنُ الظَّنِّ باِللَّه

 

                                                             

(، وصححه الْلباني في 639(، وابن حبان )391/ 2« )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (.4315« )صحيح الجامع»

 (.2877أخرجه مسلم ) (2)

 |هـ1444منِْ رَجَبٍ  23(، الثُّلََثَاءُ 508)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »مِن: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.14-2-2023



يَّةُ  85  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ

 كَرْبِ الْفَرَجُ مَعَ اشْتِدَادِ الْ 

عَةُ، وَضَاقَ » دَائدُِ الْمُتَنوَِّ ا تَرَاكَمَتِ الشَّ إنَِّ الْفَرَجَ مَعَ اشْتدَِادِ الْكَرْبِ؛ فَإنَِّهُ لَمَّ

ينَ،   الْمُضْطَرِّ
، مُجِيبُ دَعْوَةِ ، كَاشِفُ الْغَمِّ جَهَا فَارِجُ الْهَمِّ الْعَبْدُ ذَرْعًا بحَِمْلهَِا؛ فَرَّ

وَْليَِائهِِ وَأَصْفِيَائهِِ؛ ليَِكُونَ لذَِلكَِ الْوَقْعُ الْْكَْبَرُ، وَهَذِهِ عَوَائدُِهُ الْ 
ِ
جَمِيلَةُ؛ خُصُوصًا لْ

 وَالْمَحَبَّةِ لَهُ مَا يُوَازِنُ وَيَرْجَحُ بمَِا 
ِ
وَالْمَحَلُّ الْْعَْظَمُ، وَليَِجْعَلَ منَِ الْمَعْرِفَةِ باِللَّه

 .)*(.(1)«جَرَى عَلَى الْعَبْدِ بلََِ نسِْبَةٍ 

يمَانِ، وَعَلََمَةُ » فَسُبْحَانَ مَنْ يُنْعِمُ ببَِلََئهِِ، وَيَلْطُفُ بأَِصْفِيَائهِِ، وَهَذَا عُنْوَانُ الِْْ

عَادَةِ   .(2/)*.(3)«السَّ

! لَيْسَ لَناَ سِوَى حُسْنِ الظَّنِّ برَِبِّنَا.
ِ
 عِبَادَ اللَّه

                                                             

 (.285)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطِيفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  3الثَّامنِةََ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

 (.280)ص«: تيسير اللطيف المنان»( 3)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطِيفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ 1434منِْ ذِي الْحِجَّ



يَّةُ  86  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
نَ بهِِ بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِ  -تَعَالَى-فَنَسْأَلُ الَلَّه    -تَعَالَى-فَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُحَسِّ

 قَدِيرٌ.
ٍ
 الظَّنِّ بهِِ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء

ِ
 ظُنُونَنَا، وَأَنْ يُعِيذَنَا أَجْمَعِينَ منِْ سُوء

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

 »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  11الْجُمُعَةُ  -« حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّه

 م.11-4-2014



يَّةُ  87  دِّ  الْعُقُولُ المُْحَمَّ
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